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الطيعة الثانية 5947. 


إن المؤرخ الباحث في تقدم الفنون العسكرية » في حقبة طويلة من التاريخ » 
لمدهشه تطورها المستمر خلال العصور . ومن الثابت أن ظرور بعض الوسائل 
الجديدة » كالمدفعية » أو تطبيق المذاهب البدائية » بدأ « اللاوشة بالزمر 
الكبيرة » فى بدء حروب الثورة الفرنسية » جعلت معاصري هذه الحوادث 
يعتقدون أن هذه المبادىء ستحدث تغييراً ج_ذريا فى فن الحرب »> سواء أ كان 
ذلك في حقل التكتيك البسيط أو في. حقل الاستراتيجدية ولهذا قال « غوته» 
في معركة فالمي : « في هذا اليوم » ومن هذا المكان» ينطلى عبد جديد في تاريخ 
العالى» ويمكنكم القول أتكم كنم هناك » . 


ومع هذا » إذا نظرنا إلى معركة فالمي » من .لال تطور الفن العسكري 
عموما » فلا يبدو لنا على الإطلاق أنها نقض” للفن العسكري السابق لا ؛ م أن 
بعض الاختراعات الحديثة كالآ لات الدخارية » وحتى الطائرات » التى حملت 
إمكانات جديدة للأعمال الاستراتيجية ليست سوى حلقة شيمبة يغيرهما عن 
الحلقات في تطور يلفت استمراره الانتياه . 


والو اقع أن التاريخ العسكري - منذ عصر جدودنا سكان المغاور إلى عصرنا 
الذري - قد ساهم مساهة فعّالة في التطور المستمر للعلوم البشيرية » هذه العلوم 
التى ساهمت هي أيضا » ينسب متفاوتة في تحسيئنه وازدهاره . إن فئون القادة 
الكبار قد تأثرت تأثراً كبيراً يعلوم معاصرهم وطرق تفكيرهم . فرؤلاء القادة 
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م يفيدوا من اختراعات عصرم فحسب > بل انهم نشأوا على أفكار رؤساءم 
السائدة في-زمانهم ..فالاسكندر الكبير اقتبس تكتيكه من الفكر الإغريقي » 
رت غذاء ندوغه من نظريات مفكري القرن الثامن عشر “»عسكر بان 
كانوا أم مدنيين . أضف إلى ذلك أن ال أؤلف القيّم الذي وضعه «كاوزويتز» عن 
الحرب » وهو أفضل ما كتب في باب الفنون الخرببة » لا 'يعتبر ثمرة دراسة 
لفنون نابلءون فقط ؟ بل انه الى ذالك دراسة اساسلة من المذاهب اامسةتوحاة من 
أفكار تمن" م أمثال كنت وهيغل . 
وهكذا يبدو تطور الفكر العسكري » شلال التاريخ » خلقا مستمراً . 
إلا أن ينطوي » ككل تطور بشري » على حةب من النضوج مطبوعة بطايبع 
» وعلى حقبر من التخاف يكون فمبها الجبد المذهي وروح الاختراع لدى 
0 2 همجوع . شم بيب من -جديد افكار نسرة © فتقتس من اختراع 
مادي 6 أو من ايديولوجية ديناميكية مفاهم تسحل بعض التقدم . إن تطور 
الفقكرة العسكرية يعكس إذن بدقة +أساة أمم تؤمّن كيانها » وتعمل على 
تطويره » ثم تفقده تماما . وتاريخ الصراع الدموي بين الآسر » والقبائل » 
والملوك » والأمم » والأجناس البششرية » والقارات » وهو مرآة الإنسانية » 
يتخذ مكانه على صعيد التطور السماسي » والاقتصادي» والاجتّاعي» والفلسفي» 
والمادي » لدى الشعوب ؛ ثما يعطي دراسة الفتون المسكرية ضفة امتداد قافا 
باغتيا الدرائناف سات حقو ل الانككر اموق آنا مكنا السام لمت قر 
فننتقي من حقب النضوج والتخلف »> سواء يسواء » بعض مراحل الفن اللربي 
المفمدة بذوع 526 تلك هي غاية هذا السعث [اوعكل الذي لا عي رسم 
لوحة كاماة اتطور قديم إقد 007 »© د سل بدنمي يكل تواضم" 5 كمه أفكار 
القارىء الى بعض المشاهد البارزة من مأساة الصراع الأبدية وتفسير ها 557 
أفكار الدين وجنهوها . 


نظرة الى الماضي 
من العصور القديمة حت القرن السابع عشر 


إن الحدود المحصورة لهذا الكتاب الموجز تجبرنا على تكريس الجوهري من 
دراستنا للعصور الحديثة » مع أن أقدم بحث عسكري معروف ظبر في الصين » 
في القرن السادس ى. م. ونقصد يذلك « قواعد الفن العسكري » اؤافه 
سان تسه أو سان تسي. ولا كنا لا نستطيع أن محلل -بالتفصيل- هذا الولف * 
القّم » فإننا تكتفي لدى مرورنا به ت وهذا أقل ما يحب - بإلقاء التحية على 
مؤلفه العيقري » أحد آناء كلوزويتز الروحيين. لقد كان سان تسه فملسوفا 
كا كان حاريا » فدرس الحرب فى أكثر مظاهرها ثمولاً » ووضعبا في إطارها 
السيامي والاجِّاعي > وقدمها كفرع من فروع فن الح . وفي وقتنا الحاضر 
يسترشده القوتاد الحآلدون فى المابان وف الصين » ودمٌ كد ماوتسي تون » بصورة 
خاصة » أنه تاميذه . والواقع أن سان تسه عرف كيف هيز » من خلال أنظعة 
دولاده وأنظامة عصرم » ما هو ثآابت ف الحرب على كر الأيام » وعرف كيف 
يرضح بلغة مجازية قريبة من الشعر » ما نسميه في أيامنا الحاضر ة « العناصر التي 
يعتمدها القائد في اتخضاذ قراراته » » أي : الهمة » والعدو » والونتائل » 


ئ 


والأرض . وكرس لها انتباهه بالتتابع . وقد حدد مبدأ توفير القوى > وعين 
تعبية دقية)] قيمة قوى القائد المعنوية » وقيمة عبقريته » مستخرجا مفاهم 
يعتبرها معاصروتا بوجه عام - وه على خطأ ‏ كأنبا من مكتسيات العم 
العسكري الحديث . 1 


ولاغرو في أن دراسة العصور القدية » الدونانية والرومائية - وهي أكثر 
قربا منا ‏ لا تخلو من فائدة تستهوينا » لا بسبب الفن المستبهلك الذي استخدم 
في الانتصارات التى حققها قادة عالم البحر المتوسط الكبار حينذاك وحسب » 
بل كذلك يسبب المرتية السامية التي وصلت اليببا أنظمتبم العسكرية . فقد 
كانت هذه الأنظمة » في العصر المقدوني بصورة خاصة » قد بلغت عند اليونانيين 
وف تبهاية المهورية وبداية الامبراطورية في روها » درجة نادرة من الكت_ال . ولا 
يسعئنا هنا إلا أن نحبي الكتيبة الاغريقية » الصورة المشرفة « الأمة تحت 
السلاح » » المستعدة لمجابية عدو خارجي . ونكتفي كذلك ‏ لآننا لا نستطيع 
شيئا آخر - بذ كر الجوقات الرومانية » رمز امبريالية وديناميكية رومسا 
القديمة . 


وعقمت القرون الوسطى هذه الحقب الى ازدهر فببها الفن المسكري » وثما 
لأاريت :فيه أن هده القرون كانت هنا خرة من تهده الناسة تعن النهون القدعة © 
فطمعت الفنون والأنظمة العسكرية يطابسع جديد . فكانت القوات المسلحة 
حمنئذ انعكاسا للعالم الاقطاعي > وتركز العمل حول الفارس المسلح الذي جعل 
الحرب الماعية تختفي » وكانت مزدهرة في العصور القدئة . وتبع ذلك أرن 
أصبح قوام المعركة 4 طوال عصور كثيرة » سلساة من الميارزات تحدث في 
وقت واحد . وبعد حرب المائة سنة » وعلى أنقاض الإقطاع » عادت الحرب 
جماعية قبل أن تصير قومية . وني باية القرن انامس عشر ظهرت المشاة » 
مليكة معارك المستقبل » وحلت محل الفروسية التي اتضح أنها انتبت من 
أداء شومتيا 
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وفرض عصر النهضة الذي ثت السلطة الملكية 2 القرن الأسادس عشر 
تجديداً حقيقياً في النواحي العسكرية . فأوجد شارل السابع نظام الجيش 
الدائم في فرنسا . وكان هذا الجيش يتألف من اليالة » وسرايا الخندمة.» 
والمشاة » والنيّالة الأحرار . إلا أن هذه الفرق كانت قليلة العدد » وكان على 
الملكية أن تلجأ دوماً إلى المرتزقة للقيام يحروبها . 


وفي هذا العصر نفسه ظهرت الأساحة النارية » وكان وجود الأسلحة الثلاثة 
في الحروب الإيطالية بشيراً بالعصور الحديثة . وبالمقابل » فإن عضر النبضة قد 
اقتس مذهس»ه العسكري كا استودىئ' الفن والأدب من دروس مأخوذة من 
العصور الإغريقية ‏ الرومانية القديعة » ولم تكن هذه الدروس معروفة مام 
المعرفة 2 ذلك العصر . فمن دراسة الموقات الرومانمة والكتدية الإغرنة.ة 
وحروبها استلومت الوسائل التكتكية ف دلك العصر ؛ ونج عن ذلاسك هذه 
الصفة الخطية والهندسية التى لنجحدها فى السظريات والأنظمة المسكرية حق 
الثورة الفرنسمة . ْ 

ومع هذا » فقد أثبتت الأسلحة النارية وجودها بقوة » وأصبحت المعركة 
تعتمد على مرحلتين أساسيتين : إطلاق النار ثم الالتحام . إلا أن تنظم المشاة 
وفقاً للشروط الجديدة لامعركة الحديثة استمر وقتسا طويلاً . فكانت المشاة 
تقاوم تأثير النار » وصفوفها مرصوصة مربعات كثيفة » مم اليالة الثقيلة ؛ 
ددا تكون الخمالة الخفيفة ‏ وكان عددها بزداد شيئًا فشيئا ‏ تعمل على 
جانقيا »وفلف ككون الندالة عامل الأقواين القولاذية تاوهوة أماهيا : 
وباخملة » فإن التنظم والفن العسككريين » حتى تهاية القرن السادس عشر » م 
يكونا يتوافقان مم إمكانات التسليح الحديث » ولم تتبع الفكرة المسكريبة 
التحسينات التقنية الأخيرة التي عانت هنها الجبوش أكثر ما استفادت منها . 


؟ الفنون العسكرية في القرن السأبع عشر 


بقي المشاة دتى نباية القرن السابع عششر مسلحين بالرماح والبنادق ذا تالفتيل 
(موسكيه 166نو5ناه24) “فكاتن طييعيا د أن يكون إطلاق النار بطمثا ؛وكان- 
على المشاة ... لكى يؤمنوا إطلاق نار متواصل -- أن ينتظموا فى خمسة أو ستة 
صفوف »وكان على كل صف أن متفر”ق وفقى خطة موضوءة يعد أن يطلق النار. 
ولقد اعتءدوا في ذالك الحين هذه الحركات الدقيقة» المفرطة فى مراعاة الترتسب» 
التي تنظم بقاء الحاربين في الصف على طر بقة حركة فرقة «الباليه» للمحافظة على 
شيء من النظام بين القطع المقاتلة . 


ولم يكن مرمى البنادق إذ ذاك ليزيد عن مائة متر . غير أن أهية عامل 
النار أجبرت على وضع المشاة جميعهم صفاً واحداً ليتمكنوا من إطلاق الار . 
وهذه الاقصة نفسها تمرح اختفاء طريقة الصغفوف الطويلة الضمةة التى كانت 
متبعة في العصر الماضي > وهو تقلمد » كا أظبرنا في الفصل السايق » موروث 


عن الجوقات الرومانية . وأههمية إطلاق الثار هي التى طبعت المعارك المقيقسة 
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في هذا العصر بطايعها النهائي لأنها وضعت اليش بأ كله صفا واحداً مع احمال 
وقوع خشائر قد تؤدي إحداها الى خسارة الملة بكاملها . 
وفي شروط كبذه لم يكن القادة العسككريون في ذلك العصر يباشرورت 
المعركة قبل أن يضمنوا جمدسع فرص النجاح الى جانبهم » ولى يكن التفتيش عن 
شن المعركة من مقاصدم الآساسية » بل على العككس > كان فن القائد يقوم على 
تجنب المعركة نظراً لأهمة المخاطرة . 

وباخملة م قإن التسليح القدم هو الذي صنع تكتيك واستراتيجيسة القرن 
السايع عشر وكذلك صعوبة تمويل الجدش : فقد كان الجند آنذاك ميناً 
جداً .من الناحية المالية » لي 'يعرةآض لصدف معركة يشك في نجاحبا ؛ وفضلا 
عن ذلك » فإن الإنفاق على و حدات عسكرية فى حمل حردة أمر شاق مرهق» 
حتى أن كولبير اضطر الى تنظم الانتاج . أضف الى ذلك أن الحاجة الماحة الى 
قويل الجدوش كانت من الأسماب التي دفعت الحكام الى إثقال كواهل المدنيين 
بالضرائب ‏ * 

ولكن »2 مها كانت الصفات العامة المءيزة الى ذ كرناها تنطبتى على القررت 
السابع عثسر بكامل > فإننسا تستطيم القول ان هذا القرن عانى بعض التطور 
الذي يمكن أن يقاس «النسية إلى الفرق بين تكتيك الجموش الملكية قبللى 
غوستاف أدو لف «الفنون العسكرية فى فرنسا سنة ١7١6‏ > هذه الفنون التي 
ولدت من تفكير ملك السويد العظم والقوانين التي وضعها . 

© 

كانت الجموش الملككية في ذلك الوقت مؤافة من مرتزقة يجندون بالقوة في 
غالب الأحيان »؛ ويقودهم رؤساء عصابات حقيقيون . وكانت اليالة لا تزال 
هي المسيطرة » تارب خصوصا بالسلاح الأبيض ٠‏ بينما كان الاشاة يستعماون 
الأسلحة النارية البدائية . وكانت المدفعية في أول عبدها . أما عدد الجنود في 
القطع المحاربة فيتراوح بين ثلاثين وأريمين ألف رجل . 


. 
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وكانت المشاة التي تثقل تح ركبا الرماح الطويلة » والبنادق ( موسكيه ) 
ومذاريها مؤلفة من أفواج » كل فوج يضم عشر سرايا » وكل سرية تتألف من 
سبعين رامما ( موسكتير ) تقريباً » ومن خمسين رمّاحا » وعشرين جنديم] 
مزيفا . وكانت الخيالة تضم أفواجاً يتراوح عددها بين ( 5.6٠‏ ) و(١٠7‏ ) 
رجل »> يتبعون لختاف أقسام السلاح ( مدر”عون » نبّالة على الخيل » دراغون » 
كرواتيون ) . وكانت هذه الأفواج تتفاوت فيا نسية استعمال الدروع » 
وتختلف في الأسلحة . 

وم تكن المدفعية معروفة ح منفصل : فالمدافمٌ تذقل على عربات 

'وتوضع على قواعد ثقيلة جداً » إلا انها في ذلك الوقت لم يكن يسرف عليهبا 
الإخصائون . 

وكان التكتيك » البدائي » هو الذي يسمح به التسليح والتنظم » ولا سما 
صفة التجنمد العادية الت كانت تحدو القادة غالسا الى تحذب المعر كة . وإذا 
حدث أن ووجبت المعر ك2 أو فرضت فرضاً © نظكم الأزورة سويب والعدا © 
ويكون ذلك ميدئيا في سبل تجاه العدو » أما المدفعية فتوضع أمام الجببة » 
وهذا يعني أنه يقضى عليها قضاء مبرم؟ في حالة الفشل . 


ويرضع المشاة في القلب > والخيالة على الجناحين » ويكون الترتيب على خير 
ها يرام من التناسق ويلغي الترتدب الخطي كل خمان 4 وبالتالي كل إمكان 
لناورة . وهذا التناسى نحده فى التشكيلات ذاتها » المجمعة كتلاآً ضخمسة »© 
يسبب ما ينقصها من تلاحم . وهاكبا ما يصفها كاتب ألماني : كل مريع كان 
مؤلفاً على الشكل التالي : في القلب هربم كبير من الرماحة » مؤٌّلف من 
خمسة وعشرين مريعا صغيراً » خمسة منها في الطول وخمسة في العمق »> تضم 
مائة جندي من حاملي الرماح » أي عشيرة رجال من كل جبة » مما يجمل المربع 
الكير مؤلة] من خمسين رجلا فى الطول وخدسين رجلا ف العمق > فيكورنف 
الجموع (٠٠6؟)‏ جندي . وكان هذا المريسع من الرماحة تحاطأ بأربعة وعسرين 
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مريعاً صغيراً يتألف كل واحد منها من مائة حامل بندقية » أي عشمرة رجال 
من كل جهة 6 أو جا عووعة (٠.6غ؟‏ ) جندي ( وس ) . وقصارى القول 
أن كلا المريعين كانا يشكلان مما مربعا كبيراً من سمعين ربجلا في الطول وسبعين 
رجلا في العمق » يضاف اليه مسائة رام بالبندقية ( موسكتير ) موزعين على 
أريعة مربعات صغيرة قَائمُة على زوايا المربع الكمير الأرسع “ فسكون يجموع 
ذلك ( ٠...ه‏ ) جندي »> نصفهم مساح بالرماح والنصف الآآخر بالمنادق . 

ووفقاً لهذه الثسروط تصبح المعر كة على شيء كثير من السوولة : 

ا قصف شُديد بالمدافع . ' 

ثم تتقدم جمهة إحدى الفرق محاطة خمالتها متجاوزة مرا كز المدافع . 

- وأخيراً هجوم تقوم به جبهة الجيش »2 أو عملية جناح تقوم بها الخيالة 
وحدها > أو بمساندة المشاة » بينما يصمد المعسكر المهاجم بنيران المنادق أولاً 
ثم بمصادمة,الرمّاحة . 

إن هذه الخطط هي التي استعملها الجنود الملكيون خاصة في معركة لببزيغ 
سلنة ١581‏ . 

ل , 

تعرتض غوستاف أدواف هذا المفبوم الخطي الذي عفا عليه الزمن » ووضع 
تتلكتيسكا جديداً تفلمه حش أعبيد تنظممه » جدش متحدد تعواد الاستفادة من 
تأثير نيران المدفعمة والمشاة . 

والواقع أن الجيش السويدي استمد قوته من التنظم السيامي في السويد » 
وكان 18 هو قائده الأعلى وم يكن هذا الجيش مؤافا كاكانت تؤلف 
الجءوش الملككية من عصابات من المرتزقة . فمتذ أن تسم الملك الجديد العرش 
هدف إلى إنشاء جدش نظامي وطني . فبلاده إذن هي التى قدمت له نواة المشاة 
والخمالة ( ٠.ه؟١‏ جندي راجل» و ٠٠؟‏ فارس) اشترك بها سنة .1 في 
حرب الثلاثين سنة . 
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وهذا اخيش الصغير ؛ الكثير التلاحم »؛ الكمير النظام ؛ مكنه يسمو ل أن 
ختص أجانب متطوعين يخضعون لأنظمته . وان أفراده يرتدون ‏ وهذا أمر 
نسترعي الانتباه بالنسبة للعصر - زي] ©يزاً لكل فوج . وسوف يساخه 
غوستاف أدولف يأسلحة أكثر خفة وأكثر تحسينا . ففي المشاة أبطل استعمال 
الدروع ؛ وخفف المندقمة » ولكنه أدخل الخر طوش »© وهو تقدم يلبغي أن 
تس خل ف القرن التسايع عشر > وفىي الخمالة احتفظ المدرعوت وخدهم بالدر وع» 
وتسلح الفرسان جميعوم يسلا ناري وسلاح أبض 5 ويا أدخل ٠‏ مدفع 
الكتيبة » وحسن حصيلة المدفعية باستعمال قطعة تزن أقل من مائة كياوغرام “» 
ستطيع أن يجرها رجلات * وبالنتيجة يمكن أن تنسب إلى أفواج المشاة . 

وهوازاة لهذه التحسينات المادية زاد غوستاف أدولف فى طاقة وحدائه 
على المناورة » بإعادة تنظممها تنظيه]'خاصاً : 

فزاد عدد حاملى البتادق في فرق المشاة ( في كل سرية : فصملتان من حملة 
الاق رز قاها فرصل نا حيق »بوذي من 1ل نشاسة ى الرسط 0 

وأوجد اللواء » وهو امع بين فوجاين » من (8) الى )١8(‏ سسرية . 

- وبسسّط تنظم الخبالة » فحولها الى دراغون » والى مدرعين . 

وأوجد » الى ذلك » مدفعية ضخمة ( حتى #٠٠‏ قطعة ) بشرف علمها 
اخصائدون » فكانت تحتوي قطعا ثقيلة ومدافع على الطريقة السويدية . 

وبعد أن هنا جيشا متفوقا بصفاته الخاصة »كا هو متفوق بتنظمه وتسلمحه » 
تمكن غوسة:اف أدولف من تطبدى استراتيجمة ديناسكية واضحة . فكان » 


5-5 


على النقيض من أعدائه » يسعى الى المعركة لآنه هو أمين من كسيها . ولقد سيطر 
على أعدائه بوسائله الفنية ( سير سريع على نطاق واسع » تنظيم واهام بخطوط 
المواصلاات > مع فواعد للعمليات حو الرين والبلطيق ). 

وفي حقل التكتيك يكن أن يتميز مذهب غوستاف أدولف بالعوامل 
الثلاثة التالمة : 
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أستعيال المنأورة . ١‏ 

أهية النار . 

عمل حاسم تقوم به الخيالة . 

وأصبح بإمكان ملك السويد أن دثأور يعد أن خفف وحداته . ففي لييزيغ 
تدخل يخطوطه الثانبة وباحتاطه » و كسب معركة « لوتزان » بعهلى خمالته على 
الجمناحين يعد نجاح جزئي في القلب نتج عن هجوم قامت به المقدمة . 

وكانت المدفعية والمشاة تؤمنان إطلاق النار. وفى بعض الأحمان كان المشاة 
”بو زتعون بين الخيالة التي كانت السلاح الحاءج » بالفعل » إذ كان رجالا يقومون 
هجوم بالسلاح الأبيض بعد إطلاق النار من الصف الأول فقط . 

وفي الحقيقة ان غوستاف أدواف كان لا يزال بتع الطريقة المعروفة في 
عصره لتنظم الممركة » أي وضع المدفعية في مقدمة الجيبة والمشاة في القلب » 
والمالة على الجناحين . ولكن تشكيلاته كانت أقل عمق : فباقتصاده في العمق 
( ثلائة صفوف فقط بوجه عام ) كان يربح في عرض الجبهة . زد على ذلك انه 
كان يحترز بالاحتماط > وقد يكون فى هذا أحد العناصر الأساسية لتفوقه على 
أعدائه . 

وبالاختصار » كان غوستاف أدواف علك سنة ١5#.‏ مذهب) وتنظيم] 
عسكريين متقدمين جداً بالنسية لعصره ٠‏ وكان يعرف كيف يجمع يفعااية بين 
النار والحركة إذا ما جوبه حموش ثقملة. اقد كان مجددا. والواقع أن نهاية القرن 
السايع عشر » كانت في حقل اهرب » عصر تقايد لنظريات وأساليب ملك 
السويد . 


هه 


© 
إن تطور الأنظمة السياسية الفرنسية ‏ في القرن السايع عشير » كان بالطيع 
مؤاتا حداً :طسق أفكار غوستاف أدرلف . أقد رأت فرلسا حمتذاك قما 


الملكدة المطلقة» فإنشاء جدش وطني ملكىي» شبيه نحيش السويد» يكون النتدجة 


١ 


الماطقية لهذا السير نهو النظام والوحدة * الذي تابعه زيشيليو ومازارات . غير 
أن الصعويات المالية وحدها جعلت .الاصلاحات محدودة في هذا الحقل . 

ولقد ظبر عمل ريشيليو في المركزية » أولاً » يخلقه نظارة الحربية إلتي عبد 
بها الى سويليه دي نوايّه وكان الكازديئال برافيها مراقبة دقيقة . وق سنة 
باب ١‏ ألغيت رتية التقائد الأعى للحدش (ع211غ6دده0 ) الذي كانت سلطته 
تظغى بعض الشيء على ساطة الوزير الأول ,3 وتعودضا عن ذلك صدرتث مذكرة 
سنة ١588‏ بتحديد المبادىء الإدارية في ما يتعلق بتسديد الأجور وإدارة تون 
الجيش . وجاء ميشال لوتلسّه » خليفة لسوبليه دي نواه » فأوكل حقوق 
امن اقمة التامة إلى القسمين © ثم الى المفوضين ؛ واار اقبين »؛ وحدد تسلسل الرتب 
العسكرية » وقلل من د ضباط المشاة والخمالة والمرتزقة » وأنشأ نظام 
للترقية ٠‏ ولكنه لم يستطع أن يلغي ببع الرتب الصغيرة . و كذلك م يتمكن 
من التغلب على صعوبات التجنيد الذي كان يعتمد على تطويع اختباري» نظرياً» 
أو على جمع جذود أجانب ( مثلاً: شراء جيش برنار دي ساكس وعار بكامله) . 

فالجيش الدي كان يعتمد في تعبئته ف تعرئته على الأشراف نحند فرقه ف بمئة عادية : 
ؤقد بلغ عدده في سنة 49 (..ءو.4 )رجحل » ملهم (+*٠.هو»١١)‏ من 
الفرنسين . وعلى غرار جيش غوسئّاف اك ادي فق ايه 
المشاة»وفي نهاية عبد لويس الثالث عشير كان هنالك تسعة وعشرون فوج دامًاء 
وف سنة ه١١‏ رفع مازاران هذا العدد الى( ؛؛) فوجا» كانت مؤلفة تكتيكدما 
من كتائب 8٠٠١(‏ رجل) »2 وإدارياً من سرايا . وتبنى ريشيليو نظام الألوية » 
وكات اللواء يجمع بين (؛) و () أفواج في الممركة . وأعطي ا الراجل 
بندقية . وابتداء من سنة 14# أصبح عدد حاملى البنادق في الجيش يبلغ ثلاثة 
أضعاف عدد المسلحين بالرماح . 

وتشكلت الخبالة من أفواج » والفوج من كتائب» كل كتيبة منها تغم (١٠٠؟)‏ 
فارس . وكان أقفرادها مسلحين بسلاح ناري » وكانت تفم الدرك » والخيالة 
الخقمفة » والدراغوت » والهوسار . 
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أما المدفعية فقد ظبةوا فمها سنة 18١‏ استعمال مدفم المشاة » على طريقة 
غوستاف أدولف وأصبح اليش الفرنسي» أسوة يحيش السويد » علك مدفعية 
مشاة (قطعتان من أصل أربعة أدخلتا إلى فوج المشاة)» أما المدفعية يحصر المعنى 
فقد "سميت « مدفعية الاحتباط » » وكانت تنقلها مؤسسات مدنية » ويشرف 
عليها في المعركة جنود راجلون يقودهم ضباط أخصائيون . 

وشاء حسن طالع (لوفوا) أن يتسلمّم نظارة الهربية طوال خمس, وعشسرين 
سنة » فأكل عمل « زيشلءو» و«مازاران» . وكان الاقتصاد مزدهراً » فتمكن 
من تأسيس جئش ملعي دائم » محقةا يذلك أحلام أسلافه . ولكن هذا الجش ١‏ 
يكن في وقت من الأوقات وطنياً بكامله من جراء العدد الضخم الذي وصل اليه 
(٠٠.٠وءه؛‏ رجل فى سنة ١١91١‏ ) » يبد أن عدد المرتزقة كان أقل من الماضى. 
وكان هؤلاء ينخر طون في الجيش الداتم الذي بقي عدده يتغير وفقا للظروف 
(٠..وءل/ا‏ رجل في سنة 1554 و ...و١1‏ رجل في سنة 15١84‏ ) > إلا أن 
نوعمة التعبئة كانت قد تحسنت تحسناً ملءوسا » وذلك عقدار ما كان االك برغب 
في فرض النظام » أو يسبب التقدير الذي 'خص” به الجنوه » في ذلك العصر 
الكبير » لانتصاراتهم المتعددة في المعارك الأوروبية . 

وكان لعمل « لوفوا » » في حقل التنظم » نتائج ممتازة : 

- وضع نظام أكثر صرامة من الآنظمة السابقة لتسلسل الرتب العسكرية 
وشروط الترق . وألغى رتبة الكولونيل جنرال في المشاة إلغاء نهائيا » لأنه 
صار شديد السطوة » وأبقى على رتبة الكولونيل جترال في الخمالة » ولكنه 
قلّل من سلطته يخلقه رتبة كولونيل جنرال فى الدراغون . وفضلا عن ذلك 
أوجد المفتشين العامين ( لامشاة » والخمالة » والمدفعية » والهندسة ) الذين كانوا 
مسؤولين أمامه شخصيا . 

وأبقى كذلك على رتية لواء ( بريغاديه ) لبحد من سلطة الكولوثئيل . 
وأوجدت رتية الليوتنان كؤلونيل والماجور » وكان الملك عنحها مجانا» ونظمّم 


؟ - تاريخ الفنون العسكرية ١7‏ 


بيع الوظائف تنظيماً دقيقا . 3 
وكانت الادارة موضع مراقبة دقيقة من قبل مفوضي الحرب . 
- وأخيراً أوجد « لوفوا » أركان الحرب «المكلف بوضع شطة ثابتة لخدمة- 
الجيوش العامة في أثناء الحرب > وخصوصا تنظم أقسام المسككرة » والمون» . 
والأسواق 6ن . 
.- وتنظدّم التجنيد » وأصبحت شسروط التطوع (السن » واللياقة الجسدية» 
ومدة الخدمة ) واضحة كل الوضوح . وف سيل تحنب تجامد المرتزقة تنظمت . 
المبليشيا الاقليمية التي أصبحت تغم منذ سنة 86.٠٠ ( ١44‏ ) رجل (ثلاثون 
فوجاً) كانوا يتدربون في ايام التحاد . وكان أفراد هذه الممليشيا الذين يتطوعون _ 
في وقت الحرب قد بلغ عددهم ( ٠٠٠و60؟‏ ) في حرب وراثة عرش إسيانيا . 
ب وقد خضع تأليف مختلف القطع المحارية » تحت قيادة « لوفوا » » إلى 
التغميرات التالية : 
- زيادة عدد فرق المشاة » وقد اختفى فيها حاملو الرماح » بعد أن تبنوا 
استعيال الحربة . 
- تطوير الخيالة الخفيفة على حساب الخيالة الثقيلة التي لم تعد سلاحاً للمصادمة . 
أما الدراغون فقد اعتدّيروا كنشاة يءتلون ظبهور الخمل . 
اختفت المدفعية شيئا فشيثكئ)] من أفواج المشاة » ولكن « مدفعية 
الاحتياط » تطورت وهدفت إلى أن تصبح سلاحا حقيقيا بالقائمين عليها . وف 
' النصف الثاني من القرن أوجد « فوج رماة الملك » وه القاصفة الملكية » > وفي 
سنة 6# ؟ بلغ عدد جدود هذه المدقعية (٠..ه‏ )رجحل »> ولكن معداتها 
الثقية جد كانت تستعمل خصوصا] فى الحصار . 
- ولم يكن سلاح المندسة معروفاً حينذاك كسلاح منفصل » ولكنه كان 
يضم فرقة من ( >0٠‏ ) هبندس عسكري . 
- كان عدد الألمان قليلاً في الفرق الأجنبية » وكانت الأفواج السويسرية 


0 ١4 


ع 


تشكل أغلبية الوحدات غير الفرئسية . 


بعد هذه التعديلات أذ جيش لويس الرابع عثسر يسير من تقدم إلى ثقدم؛ 
من حمث استعداداته التقنية » ووحدته المعثوية » وإخلاصه املك » وقد حل" 
هذا المفبوم حل مثالية الفارس القديمة . و كانت فرق الممليشيا تثبت مقدرتها 
الفائقة في ساحات معارك نهاية هذا العصر . وهذا الجيش الذي نظكّمه « لوفوا » 
تنظيما تقنياً هو أيضا ثمرة عمل لويس الرابع عشر منذ أن تولى الحم . و كان 
يقوده غالبا بنفسه » وعندما لم يكن يمارس ذلك »2 كان « لوفوا » بالواقع 
يدير قادته . والواقيم أن القرارات اللهامة كانت تتخذ بالدرجة الأخيرة » في 
مجلس شورى الملك حمث كان مقر ناظر الخربية . 


كانت التنلنات: الخوينة » تت © ارس لزانم عفر ديعل ل عزل)ك 
مظاهر مختلفة .. ونستطسع أن نميز فيها حالات حصار كانت تتم غالب يتأثير 
من الملك الذي كان يأبى » يحضور رجال البلاط » إلا أن يحرز نجاحا أ كيدا » 
لذلك لم يكن يدخر وسعاً في نصح مرؤوسيه بالقروي . والواقع أنه يسبب 
النقص في وسائل المدفعية كانت الحصون » في الأعم الأغلب > هي الوسي_لة 
الوحمدة الفعّالة للدفاع. عن منطقة تشكل نقطة مرور . 


وقد رأى القرن السابع عر » مقابل ذلك »2 أمثلة بديعة من حرب الخركة» . 


خاصة مم تورين الذي تتم بالتسبة إلى الحكومة بنوع من الاستقلال لم يعرفه 
خلفاؤه من بعده . إلا أن قواد الجبوش »> بشكل عام » كانوا دفضلون الموارية 
لأساب تعود إلى الناحية السمكولوجية ( وصاية لوفوا ) » وإلى ثقسل الجيوش 
الذى كات يشل كل حركة في المعركة » إذ كانوا يحشدون جدوشأً قد يزيد عددها 
قن البتقن ألفاً . وكأن كوندده وتورين » الجئرالان 2 فرقة الهندسة »© والآمير 
أوجين ومالبوروغ من الأعداء» هم وحدم الذين يتعمدون المعركة . وعلى النقيض 
من ذلك » فقد كان شعار القادة المرتيكين يحنودهم في نباية هذا العصر هو التالي: 
د لا تقم يأية حركة » . 
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إن أعمال الحصار الكثيرة » التي قامت بها جموش لويس الرأبع عثير » كان 
يقودها أعظم مبندس عسكري في_التاريخ » هو « فوبان » » الذي احتل أكثر 
من خمسين قلعة. لقد كان يستعمل الكرة الجوفة في حثو المدافع لتمهيد الأرض» 
واخترع الرمي النابي ليؤثر على أقسام الحصون » وعلى زوايا الأقسام البارزة . 
ولى يحمي فرق الخحصار نادى بإقامة الأسوار الأرضية » « خيالة الخنادق » 
و« الختادق الموازية » التق كانت خطوطبا تقترب تدريحساً من الأسوار . وفضلً 
والشرق والسواحل المحرية » وجمال الآلب . ورمنّم ثلامائة حصن قدم »© وبنى 
أر بعين ما دوف وجبزها بمدافع من عبار كبير ٠.‏ وعوضاً عن الجدرارنل 
العالية نادى بإقامة تحصمنات أرضمة مغطاة بالتراب . وأوجد الحصون الماعزلة 
التي لها ميزة توزيع الدفاع على أوسمع مدى ممكن من الأرض . وأنشيراً كارن 
قد كوآن فكرة عن الرمي المتقاطم . 2 . 

أما في حقول: التكتيك الاخرى » فيمكننا أن نشير إلى تقنية السير نحو 
العدو» الذي كان يتم وفقاً تخطط مرسوم بدقة يقفي بأن يسير عدد من الأرتال» 
ما بين ثلاثة وعشرة 4 فى جمهة واحدة ( مشاة وامتعة ) على طريق ف الوسط. 
وني الأمام تسير أرتال مؤلفة من مفارز خفيفة ( كشافون وعخبرون) > ومرممون 
مكافون تجعل الطرقات صالخة للسير . 

وقد اخترع تورين طريقة تسمح بالانتقال بسهولة من ترتيب القتال على صفين 
إلى تشكيل سير عبر أية أرض كانت : تبدأ المدفعية سيرها على طريق ما » يمنا 
يبدل نصف المشاة في كل صف أماكنهم » وتشكل الخبالة الرتلين الخارجيين » 
يحمث أن المجموع إذا ما ' نظر إلبه من الأمام يبدو على الشكل التالي : رتل من 
الخمالة » » رتل من المشاة » رتل من الأمتعة » رتل من المشاة » رتل من الذمالة. 
ولكن هذه العملمات جميعها كانت دطمئة حداً فالجدش المؤلف من ٠»(‏ »؟*و عم 


خم 


آي 


عر 


رجل ) يخسر يومين كاملين لتنظم صفوفه على جبهة طوا أكثر من مانية كيلو 
مترات 1 وقد مكون هذا البطء هو الدي شرح ساميا تردد قواد ذلك العصر ف 
التفتيش عن شن المعركة » وذلك لصعوية إعدادها . 

والواقع أن ترتيب المعر كة على الشكل الذي ذكرنا » مع وضع المشاة في 
القلب > لم يكن يعد إجباريا لأجل القتال » وبامكان عبقرية القائد تعدي ل 
التنظم وجعله موافق لاظروف الحلبسة »2 ولتشكملات المدو . ففى معركة 
نيروندان ( ١١9‏ ) مثلآ » "وضم الخيالة في القلب والمشاة على الجناحين . 

وبوجه عام رأى القسم الثاني من العصر خط المعركة يتسع شيئاً فشيئاً على 
حساب العرض . وفي هذه الشروط أصبح من المتعذر على القائد العام أن يحيط 
ادوع المعركة 6 وأن قودها د مس4 بكاملبا 2 كان دعهلى بقمادة قسم منبأ 
الى لموتنان جنرال ويحتفظ لنفسه بادارة العملدات على بقمة الجمبة . 

ومن نتائج تأثير النار كذلك تحصين الملة لماية أماكن المشاة . فبعد اختفاء 
الرماحة صار المشاة دنظمون 2 صقوف أقل عرضاً دعد تس [متحهم بالخحراب الى 
اخترعبا فوبان . وكانت نتيجة هذا الاختراع « الهجمة بالحراب » . ولكن 
أهمية النار المتزايدة ل تؤثر مباششرة في ساحة المعر كة » ولم يكن لها النتائج الي 
يفترض أن تؤدي الى تغيير في تشكيلات القتال واستعمال تاف الأسلحة . فقد 
بقست عمامات الترتدب بطمئة 1 » وحركات الشجوم كثيرة العدد ( غ+؟ حركة 
الوجوم بالمندقية ( 4 تحددث أن الخمالة 4 مع فقدام+# ا صدذة ملمكة الممارك 0 
دقست #تذظل يأهمية نسيمة 5 

في بدء الأمر لم تكن الخيالة تستعمل على الجناحين وحسب »> بل في القاب 
كذلك . وشيئا فشيئًا » وعقدار ها كانت تتسم الجببات » كانوا يكثرون من 
استعالها في الأجنحة . وكانت تطلق النار قبل الهحجوم كا كانت الال في أيام 
عوستاف أدواف الدي ١‏ يتمكن من إلغاء هذه العادة الي ١‏ يكن دقرهأا , إلا 


ا عِِ . 5 0 7< . إل 


دن 


متعلقة » يسيب التقاليد » بإطلاق النار من على صهوات الجياد . والواقع أت 
تعالم سمة ١ 4٠‏ فرضت ا عجوم بالسدوف 2 ددون إطلاق نار 6 والعدو معدل 
خمسين خطوة ق 2 000 و«ددى 6 ؛ ثم هجوم مناشر »© أما ال شحمة المتراصة 5 
كانت تقوم بها الخيالة خبباً . 

أما المدفعية التق نظمت كسلاح مسةقل » فقد سلحبا لوفوا بأعتدة 
أسبل استعالاً » ويدأت أهيتها تزداد في ساحة المعركة . وكانت تضم أعتدة 
للحصار ثقملة ومريكة (قطع من عمار 03 5 من عمار 05) 6 واأفقدة لاسدان . 
اللا على ذلك نستطسع أن نذا كر أن لحاس الفلاندر سئة ١80 ٠‏ كارت يهم 
)1١(‏ »> تشكل المساحة المتحر كة للحصار » بدا خمت مدفعمة الممدان )١١(‏ 
قطعة من عبار ( 4 ) و ( ٠٠‏ ) قطعة من عمار (4؛) . وكانت تون بألف طلقة 
لكل قطعة من قطع الحصار 6 ودان ١ ه٠ ١‏ )و( ١00‏ ) طلقة لكل قطعة من 


ويذ كر سير المعركة في نهاية هذا العصر بسير المعارك التى ذكرناها في 
بداية هذا الفصل . أولا بدأ السير تحث حناية فرق الطدعة ( فرق الدراغون 
وأفواج رمآة الرعانات ) » وفي هذه الأثناء تكون المدفعية تطلق قنابليبا > 
وعندما يبلغبا جنود الصف الأول تندفع الى الأمام » وحين يصل الخزود الى 
مرهى من جنود الأعداء يطلقون النار وهم ».ائرون » وإذا ما توقفوا أو تعدوا 


يحل حلبم جدود الصف الثاني . 


ثم قتدور رحى المعر كة ‏ على الجيبة » في ساسلة من المعارك الفردية » وتنتبي 
إما بالتخلي عن 2ط م .خطوط الجسهة ل وإما بتدخل :حمل جما دقوم دسسية م( 
عاد » الخمالة الى تقرر فى الغالب مصير المعر كة حر كة دائرية . ولا مفر من 
القول أن المباورات المقيقم.ة كانت نادرة عدا لساب تفل الكوش م ودقمست 


هذه الاناورات من مفاخر بعض القادة الككبار أمثال « تورين »بو « كونديه » , 


1 


فقد صمد هذا الأخير » في « سيثافل » مع ( 40.00 ) جندي > في مركز 
دقفاعى أما م هجمات ) هوهو" ) حجندي بقمادة أمير أورائج . . وعندماأ انسيحب 
الأمير 2 الما م قسام 0 توربن 4 جوم مفادىء على 07 حدشه 4 وانتزع 
الذنهر للفرنسمين ٠‏ 
© 

والخلاصة أنه إذا كان يدا » في أوائل القرن السابع عشر » أن غوستاف 
أدولف متقدم على عصره » سواء بتنظم جيشه المدرب المتحد > أم بأساليبه في 
القتتال » فإن معاصريه لم يعتنقوا أفكاره بكاملها . والو أقع أنه حتى نماية هذا 
القرن م تكن الأهمية المتز تزائيدة لعامل إطلاقى الثار قد أعطت لمكاة 2 فرلسا 
دور ملنكة المعارك > هذا الدور الدى كان بحب أن تلعبه منذ ذلك الوقت . 
وبشقدت كمالة ‏ وهى ةل من تفوقيهاأ 3-5 تتمنم بأضصة نسدمة قَْ المعركة 2 وهى 
بقيت عملية ترتمب الجنود » قمل المعركة » وني أثنا سا ؛ بطيئّة ومفرطة في 
الدقة » مما يذ كرنا بالتشكملات القدئة العهد التى كانوا قد استلبموها . 

ونستطيع القول إن التقدم الذي يفيغي أن يسجل » والذي حدث في خلال 
هذا العصر > إنماهو التنظم العام للجيوش . فقد أصيح الجيش الفرنسي » 
دوع خاص 6 نظاساً 6 ومللككبا 6 ووطنماً ف أغلسسته الأساحقة 5 وأصبح 
يؤلف - كا كان جيش « غوستاف أدولف » فيا مضى -- أداة قوية بين يدي 
ملكية متسلطة قوية . غير أن هذه النتبحة كانت ثرة تطور سياسي في البسلاد 
أكثر ما كانت نتيجة منطقية لتحسين الفذون العسكرية في ذلك العصر الذي م 
دعرقوا قمه حقدقة أن سد حر دوا من أهدرة التعجناز فى المعروقة همع ذلك » 
نتائحبا النهائية : 


0 


القرن الثامن عثر 
ب من فر دريكالثاني الى المفمكرينالعسكريين 
١‏ الف نسيين المبشرين بالمعركة الحديثة 


في مطلع القرن الثالث عشسر اختفى الرمح » وحلت مله الكخربة في سنة 
.ا( » وأفسيحت ا مو سكيه امحال أمام المندقمة الححرية . إلا أرنس سرعة 
إطلاق النار ل تككن تتعدى » بعد 4 الطلقة الواحدة في الدقيقة . وإذا كان عدد 
الصفوف كا رأينا- قد تحول الى ثلاثة فقط» فإن الخالة قد احتفظت يأهممتها 
الأكيدة » وبقءت التشكي.لات المرصوصة »> والتطورات اليطيئة » القى حصلت 
2 الماضي م6 هي القاعدة التي دتمسى علمها الجموش الأوروسسة 6 وال جعاتببا 
مدر سة فردريك الأول قُِ بدء الأمر 4 شم المدر سة الفرنسة فما دعس 6 مخضع 
تدريجحيا] ؛ في حقل التنظم كا في حقل التكتيك »2 لتغيير ات ثورية لى يعرف 
العصر السابق كيف يتمناها بنسبة التطوير التقني للتسلح في العصر . 

© 

لقد استفاد فردريك الككمير من دعض أفكار القواد 2 القرن السايع عر 6 

وكان السيد المطلى لملاده وعددوده ( علك حى التصرف 2 حمش لقي أفضل 


تدرديب 2 عصره . وشأء حسن, طالعءه أن ارب ضد تحالف دنقصه التلاحم . 


ء؟ 


كان فردريك الكبير قائداً كبيرا » ولكنه م يكن تجدداً نحصر المعنى . 
« فين معركة « لوثن » ومعر كة من معارك نابليون علاقات من جبة الشكل 
أقل من العلاقات الموجودة بين معركة نابليون هذه والمعركة التق حدثت في 
حرب السنوات السبع والتى شنها أحد قادتنا من هم أقل من نابليون عبقرية 
عسكرية '3' » . وباججسلة > لم يكن هنالك مدرسة بروسية بالمءنى المعروف » 
بل شخصية وعبقرية الملك فردريك فقط . ولما قضى الملك المحدر الجمش 
البروسي إلى وسطدة ملحوظة . وعلى النقيض من ذلك » فالأفكار الفرنسية هي 
التي أعطت المفكرين العسكربين» في نظام يقاسي النزع » ميزة لا تناقش . ومن 
سخرية القدر أن هذه الأفكار نفسبا هي التى نشأت علمها شبمية نابلءون المجتبدة 
فما "بعد . ١‏ 
© 

وني القيقة ان المؤرخين الفرنسيين هم الذين عقتّدوا حى الافراط» في غالب 
الأحمان سير القرن الثامن عشسر الذي هوففي الواقم» سليل القرن السابم عشير» 
وقد تميز في فرنسا بتطور مستمر . أولا » بالملكية المطلقة » وقد وصلت الى 
عاملين م يعرقا » لسوء الحظ © كيف عارسائهبا . م “حركة الفلاسفة 
والانسيكلوبيديين الذين ارتفعت أصواتهم ضد نظام مستيد لم سعده الحظ 
فيتحسد بشخصية قوية . وهنالك أيضا الإعجاب «١‏ بلملك الفيلسوف »© نموذج 
« الطاغية الطيتب » الذي نادى به كبار مفكري العصر . والواقع أن يجرى 
الافكار الجديدة سمح بتابعة الاعمال الإصلاحية التق بدأها « لوفوا » » فتمكن 
« شوازيل » من مضاعفة الوحدات المقاتلة في أيام السلم » وأمّن جرش دائما » 
وأنشأ « يروتيل » احتماطا دائًا بإدخاله يعض التحسينات على نظام المبليشيا » 
التي هي إرث العصر السابى . 


وبوجه عام » احتفظ عبد لويس الخامس عثشسر » في القسم الأول من العصر > 
١‏ - هن محاضرة للموتئان كوونيل استيان في الدرسة الحربية العليا ( ١51٠‏ ) . 


>” 


و 
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5 
بالصفات الأساسية المميزة لجيش لويس الرابع عشمر . وتوالت بعد ذلك سلسلة 
من الوزراء العظام » أشبرم « دُوازيل » » فباشروا ابتداء من سنة ١5لا١‏ 
إصلاح] "عرف باسم « شوازيل » . وفي ستة ١0788‏ صدرت ساسلة من الأوامر 
نظمت اليش عشية الثُورة الفرنسمة . وكانت الأفكار الأساسية لتجديدات 

« شسوازيل وخلفائه هي التالية : 

5 - خلق الفرقة » وهذا هو أكبر عمل تحديدي في القرن الثامن عشر . 
والزاقم أن اللواء.يدا غير كاف نطر) للأعداه الشخمة الق. بلفتمييا ايوش 
الحديثة . وقد استثعملت الفرقة كتجميع وقتى في سنة م١‏ في أثناء حرب 
وراثة عرش بولونيا . وبعد عشسر سنوات أصدحت تشكداة نظامية تبناما » 
بالضيط »؛ المارشال دو يروغلى وموريس دو ساكس . وفى سنة ١07+‏ أعطاها 
وكوازكل# 'نكلاه) الأول .ولكنا هية بسع مايا التعين وكدة تدريينة فى 
أيام السلم . وني خلال المعارك الثورية أصبحت تنظيه] تتكتيكياً عادي) . 

5# ل زيادة الملاك . لقد أصبح هذا الأمر ضروريا بسبب حاجة الجدوش 
الدائمة » المتزايدة القوة » التى من أجلبا جعل « وازيل » التجنيد بواسطلة 
الدولة . قمن (ء٠ء.ءوء."١)‏ دق سئلة ما ا؟ ارتفع عدد ال حش الفرنسي « 
بالتدريج »؛ حق بلغ 2 سئة 11989 (+٠٠و+.8١)‏ جندي © بفضل فم الممليشيا 
التي هي نوع من الاحتياط الدائم ؛ حيث أن الانتقال من حالة السلم الى حسالة 
الحرب كان يتم يتقوية بسيطة . وكان قسم كبير من ملاكات الجيش الداثئم “ند 
من المدارس العديدة الى أنشئت فى هذا العصر » والتى شرتجت ضد_اطا تحلسوا 
بتكفاءاى تطتية لا غبار هلديا:. ْ 

وقد أمدّن كل هذا لجيش لويس انامس عشسر قدمة لم يستطع أن ينتقص منها 
أصل القانون الذي 'وضع سنة 1783 > القاضي: بأن يكون مر شحو الضباط من 
كثيراً نبيل . وقفي على بسع الرتب قضاء نهائياً . 

؟ - تطور المملدشيا التي بلغت مائة كتمية سنة لاا ؟» والقي كانت تؤمن في 


نض 


وقت الحرب نصف مموع الجندين:. 

:> اصجاد فرق الجنرد الخقيفة في المشاة (رماة الرمانات -- قناصوة) ‏ يننا 

“ أنقص عده الجنود الخمالة بالنسية الى المشاة ( جندي مقابل ثلاثة أو جن دي 

مقابل أربعة ) . ١‏ 

ه” - إعادة تنظم المدفعية بدمج القطعة الملكية لامدينة ( وهي مصلحة من 
مصالح المدفعية ) بالمدفعية المللكبة» وإسناد خدهة جموع المدقعية الى هذا السلاح 
( إلغاء مدافع المثاة ) . وقد نظحُم لها فاليير (عمؤنله7؟) طريقته! الأولى في 
التسلح » إلا أن غريبوفال (1دبسنوءطة6) هو الذي جعل منها المدفعية الأولى 
في اوروبا » بتسلمخه إياها بمجموعة من القطع الخقيفة ( خلى « اليطارية » من 
مانية مدافع أو أريع قذافات تشسرف عليها سرية من المدفعيين ) . وكان اليش 
الفرنسي 1نذاك يضم أربسع قطع لكل مائة جندي . 

أما هرئة ضباط الهندسة » وكانت قد ألحقت في وقت ما بالمدفعية » ققد 
عادت سلاحا مستقلاً . 


هكذا كان الجيش الفرنسي فى نهاية ملك لويس السادس عشير » وعلى الرغم 
من بعض الأخطاء » وخصوصا] الاستماء الذي كان يسبيه يقاء بعض الامتمازات» 
فإننا نستطميع القول أنه تسن تحسنا ماءوساً بفضل شُوازيل وخلفائه » بالنسية 
لا كان عليه سنة 6الا١‏ »6 إد أأصمح يتميز يصفات اليش الحديث : ضسمساط 
تخرتجوا في أغلستهم من مدارس كبرى > وكان منهم القواد الكبار للتشكيلاث 
الثورية والامبراطورية » وجنود برتدوت زيا موحداً» ويحملون سلاحا معينا » 
فضلاً عن أعظم مدفعية في اوروبا . وقد تيز هذا الجيش بإدارة حازمة . وإذا 
كانت أفكار رجاله قد تأثرت بانتقادات. الفلاسفة والانسكلوبيديين » فبو عثل» 
في مجموعه على الأقل » صفات تقنية رائعة » ولم ينسب المفكرون البه أي عيب 
في الأيام التي سبقت الثورة . 
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وتجاه هذا الجيش » كان الجبش البرومي الذي بقي وقتا طويدٌ أفضل جبش 
في أوروبا يعيش على ذكرى أمجاده الماضية » ول يعد يوحي بالاحترام الذي كان 
قد استحقه في أيام فردريك الكبير » ذلك أنه بعد موت قائده مني بنقص في 
الموجبين والأدلاء » في الوقت الذي اتسعت فيه في فرنسا حركة المشرعين 
العسكريين الذين بقوا وقت] طويلاً يعدون بين كيار المفكرين العسكريين 
في العالم . 

وكان الملك الكبير » في أثناء حنكه > قد نظم جيشه تنظيما جديداً : 

5 - وسّع التقميد السنوي للبالغين سن الخدمة ( القرعة ) » على أساس 
التجنيد الاقليمي » ميقي المثقفين في بوهم » فلا يستدعيهم إلا في حالة الحرب. 
فيكون فردريك الثاني في عمله هذا قد اخترع ممكانيكية التجئيد الحديث . 

5 - زاد في تدريب ضياطه وجتوده وحسدّن الأسلحة. ومع إدخال الثقب 
لإشعال المارود والقض.ب الطويل اللين زاد من سرعة إطلاق النار حتى ان المشاة 
المنظسمين وحدات ثانوية في الكتيبة » والمدريين على المناورة» كانوا يطلقون النار 
بعد تلقيهم الأمر » قصائل فصائل ( صف واقف وصف راكم ) . 

سب لجداد 2 مناورات الخمالة فمدعوم من إطلاق النار من على الجساد 6 
وعلتهم كيف يثاورو ن صفوؤا متراصة يسير سسريع . 

4>- خفف المدفعية وزاد من قدرتها على التحرك »> وقد أوحد خاصة 
المدفعية على الخيل . : 

ولماتهيأ لفردريك الثاني جيش بهذا التنظم صار باستطاعته أن يطبق بنجاح 
عملية الجناح » فتينى تقنية للسير نو العدو محكة كل الإحكام :+ - . 

تخلى عن ترتيب جنوده « أرتلاً بالأجاحة 1 

سحل مر كته تقد ها :و أزقالا عقوف 6 

وهكذا » صارت تسمح له حرة استدارة بسيطة إلى اليمين أو إلى: اليسار 
بمباشرة المعركة على صفين > ومن حيث المبدأ وجه مقايل جناح العدو .. 

© 
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بعد إصلاحات فردريك الككبير هذه » وإصلاحات سُوازدل وخلفائه ؛ 
ومع الخد بعين الاعتيار بأفكار ملك برو سيا وآراء كيار المفكرين المسكريين 
الفرنسيين » ما هي التطورات التي طرأت على الفذون التتكتيكية في خلال القسم 
الثاني من القرن الثامن عشسر ؟ 

ففي هذا الحقل كم سيق وقلنا ... حقى التقدم » فضيلاً عن فردرينك 
الكبير » موعة من القادة والكتاب ألدّفوا « مدرسة فرنسسة » حقيقسة . ولا 
يسعنا إلا أن نذكر قبل الجسم المارشال « دو بروغلى » ذابعه:13 الذي برز في 
سوندرهوزن » وفى برجان » وفى كورباخ ؛ وفي غرنمورغ4 وفي كاسيل . ولعي 
نبرز المفاهم الحديثة لدى هذا القائد الكبير الذي كان يأمر جيشا عاديا جداً 
نذكر مثلاً تأخذه من كتاب ''' !. ١‏ غمبير » : 

دفي تهاية حملة سنة 1751 رأىالمارشال دو بروغلي نفسه مجبراً على تقسم جذوده 
إلى ست أو ماني قطع > لتأمين معيشة أفضل لهم والإيقاء على قوة مقاوهةهم . 
وأمر فعسكرت كل قطعة على بعد عدة فراسخ عن القطعة الثانية . وشاء الأمير 
فردينان ... أن يعت الفرصة لمباغته ... فسار و إينيك حيث كان الما رشال 
قد أقام قمادته العامة» مع أربعة ألوية من المشاة وبعض الخيالة. وم يعم المارسال 
بالأمر إلا في مساء ؛ منه . فأصدر ني الحال أمراً إلى جميع قطعه المنفصاة عنه 
بالانضمام إلبه. وفي صباح اليوم الثاني امتطى جواده واختار موقعا أمام إيننك» 
وركدّز فمه الجذود القلائل الذين كانوا معه . وكانت مقدمة العدو بدأت تظبر » 
فأرسل مفرزة كييرة للاقاتها » فأوةفتها » وكمخت ججماحها » وأجبر مها على 
التقدم يحذر. ومفى الوقت» وكان النهار ينقضفي وحتودنا يصلون تباعا ويحبزوت 
الموقع المستّط ئلع . ودقت الساعة الثالثة بعد الظهور وم يكن الأمير فردينان قد 
تمكن بعد من البدء يترتديب جنوده وإعدادهم للمعركة: لقد كان بريد أن يباغت» 
ولكنه عوضاً عن ذلك وجد نفسه أمام وضعية مخيفة ... وفي الليل سلك 


. ١ الدفاع عن طردقة الحرب الحديثة « ذنموطكاتل » ؤلالا‎ --١ 
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طريق تمان يعد أن 'مني مشر وعه بالفشل . 

« فيا كان هذا الموقع الذي اختاره المارشال دو يروغلي بمبارة فائقة؟ كأن 
ببعد فرسخا ونصف الفرسخ عن نقطة الانتشار » وإن لم يكن عددنا يبلغ 
أريعين الف مقاتل لنحتل ؛ لقد كان موقعا يقسمه واد إلى قسمين بحيث أرن 
الجدش كان مقسوما » في الواقع » إلى قطعتين ولم يكن باستطاعة العدو 
أن يدخل في هذا القمع الذي كانت خيبالتنا تشكل وراءه حائطا] قوياً بين 
حيطين » يبنا كان فرعا الموقع المرتكزان على الأعالي يشكلان الحصون ... » 


وإذنا إذ نستشهد يهذه المعركة فلكي نظبر أن مارشالاً فرنسياً تمكن في سنة 
١‏ من توزيع جنوده توزيعاً فطنا لميضمن مقاومتهم أمام خطر عحدق بهم » 
ومن جمعهم في ساحة المعركة وراء مفرزة ناوشت العدو أمامهم لتؤخر تقدمه » 
ومن جعلوم يحتلون » بنوع خاص * موقم مختاراً بدقة . ففي كل هذا » بدون 
شك » صورة سايقة للمناورة الحديثة . 

ويقول اللموتتان كولونيل « ليستمات »( دعنادء.1 ) الذي أورد هذا المثل » 
إن مناورات المارشال دو بروغلي كانت أقل لماقة من 5000 فردريك الثاني 
في لوتن » ولككنبها كانت أكثر مرونة منها » ولا سما أنها أكثر قربا من ومائل “ 
التكتك الحربية في عهد الثورة الفرنسية وفى عبد الامبراطورية . ونكرر مرة 
ثانية أن القادة الفرنسسين جددوا في هذا الحقل أكثر ما فمل فردريك الثاني . 
وقد اتسمت نماي القرن الثامن عشر ينشاط فكري كبير قام به كر نا 
العسكربون . والمذكرات والمسدوث الى تعود إلى ذلك العصر عديدة جداً » 
وف تبعت فق تنظع نوش 6ا تحت ف الوسائل النتراقيجية أ التكتكة» 
وما يدهش القارىء » بلا ريب »2 أن يحد فيها مفاهم هي منسوبة » بوجه عام > 
إلى عصور حددكة حدا . 

ومن بين هذه الكتابات عمكننا أن نختار كتاب «محاولة عامة في التكتبك»» 
المطبوع في لندن سنة ؟ل/الا؟١»‏ بدون أسم المؤلف الدي هو الفارس الشاب غسير» 
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وكان إذ ذاك في التاسعة والعشرين من عمره. إن هذا الولف ذا المظهر الفلسفي» 
والشيابي © :والستكرى + .هو عتسل كلاق يدوك اذكه :فقن اقلعم الحقى هذه 
ينتقد ااؤلف التدريب العسككري "ا كان يري في ذلك العصر: دإنه ددور حول 
التدر”ب على استعمال بءض الأسلحة »وعلى القيام ببعض المناورات» أكثرها فعقد 
وغير نافع في الحرب . فلنترك هذه الدوامة القديمة » ولنعتةى طريقة التربية 
العسكرية » . وفي حقل الأساحة المختلفة كان غمبير أول من اةترح رتل السسرية» 
الذي بقي طوال عصر_كامل أحد التشكيلات الأساسية في المشاة . 

أما تعاليمه في ما يختص بالتسليح » وباستخدام الخيالة ووسائلها في ساحة 
القتال » فتضمن نظريات حديثة ؛ وأما في ما يتعلق بالمدفعية » وإن كان قد 
أخطأ إذ وجدها كثيرة العدد » قله الفضل على كل حال في أنه نصح بتر كيز 
النار » الأمر الذي م يتحقق إلا بعد مائة وخمسين سنة » في خلال الحرب 
العالمبة الأولى . : ! 

ويقدم لنا غيبير في حقل التكتيك العام : 

.- نظرية الطلمعة المكلفة بتغطمة سير الجيش » ومكين القائد من اتمف_اذ 
ترتيبات المعركة عن علم وخبرة . 

طريقة الدفاع على أساس المناورة . 

دراسة عن الدور الذي تلعيه الحصون . 

وفضلا عن ذلك » فقد أوجد ااؤلف الشاب » في حل التعلم » يرنا] 
لمناورات الوحدات الكبرى » وأعطى تعلمات لتنثئة ضباط الأركات . 

وأصبح مؤْلف غببير كتاب صلاة لكل قائد » وقداره فردريك الثاني 
ونابليون <ى قدره. وكان نايلءون يحمله معه في حرويد» وقد قال فيه : «مؤلاف 
يصلح لتنشدة كيار القادة » . لقد أوحى المؤلف بنظام سنة 6لالا؟ المتعلق 
بالخدمة في المبدان ؛ ثم انه لما 'عيّن أمينا عاما لليجلس الحربىي حةى أفكاره ني 
نهاية عود الملكمة . 
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- أن كتاياً عسكريين آخرين أوتفدرا طرةٌأ سوبد دك 3 ف نخرى هذل العضر؛ 
ولاسيا بعد انتصارات فردريك التي استرعت الانتماه وكان على القائد أن يختار 
من بان هذه الطرق الوصفة الى لا تخطىء » والىى هى عادة مرتكزة على قاعدة 
هندسية : نظرية الأعداد » والأرمال ١(‏ » والانتشار في الوسط أو على الجناح » 
ونقاش حول الترتيب الدقيق والترتيب العميق .. وما لا ريب فيه أن في هذه 
المذاهب كثيراً من الدع ثارت ضدها » برد فعل » المدرسة البروسية في بداية 
القرن التاسع عششر . إلا أها أعطت » على الأقل »2 نتائج حسئة في يعض 
الاختمارات العملية ( خساصة ف معسكر ؤوسمه سنة هلالا١‏ ) »6 وأدخلات ف 
الأنظمة والعادات بعض التدايير » مثلاً ما يتعلق بالتحرك ( استعيال الرتل ) » 
وفي ما يتعلق بالمعركة ( الانتشار في الصف ) . وبقيت هذه التعلمات صالحة في 
روب الورة الفرقسة وروت الافتزاظووية : ّْ 

وبوجه عام » كان القادة الفرنسيون قد اقتنعوا بأهمية عامل النار » كا كان 
قد اقتئم به فردريك الثاني ؛ وبعد الاصلاحات التى أدخلها قالبير وغرييوفال 
في الجيش *وجتّه النظر الى المدفعية » ولكن الإصلاح الذي 'خصّت به لم يكن 
كاقنا على كل حال . , 

وكان العرض » بالنسبة المشاة » يقوم على تشكيلات مخففة بالمزج » قضلا 
عن أن-أضمية النار أعادت المناوشين الذين نصم بوم المارشال:دوها كبوا وشت 
المارشال دو بروغلى » في سنة ١75٠‏ »> سسرية من القناصة في كل فوج د لتتوزع 
طوال الجبهبة وتطلق النار اختيارياً إطلاقاً محكا ثم تنسحب »4 بالتدريج » الى 


٠‏ - من بين هذه النظريات يجدر بنا ذكر نظرية « رتل الحجوم » التي أوجدها الفارس 
دفولار» » فقد اقترح في منة ١7‏ تشكيلاً أخذه عن الكتيبة الاغريقية » يتألف من كتيبتين 
الى ست كتائب” 2 15 في ستة عشير خطأ وستة وثلاثين صفا 4 مدعماً - بصفكته من أنصار 
المصادمة - أن كتلة كثيفة تنتبي دائًا الى خرق خط ما . ويعد تطور الأسااحة النارية لم تعد 
هذه النظرية صالة في القرن الثامن عشر » فضلا عن أن هذا الرتل لم يؤلف أبداً . إلا أنه من 
المفيد أن تشير اليه لما أثارته “هذه النظرية من ذقاش ومن مجادلات كتابية في ذلك العصر . 


يضر 


ما وراء الفوج » . وف سنة ١1784‏ كان في الجيش الفرنسي اثنا عشبر فوجاً من 
القناصين : م » بالفعل » الصورة الْجسّدة « لامناوشين يزمر كبيرة » . وهنا 
كذلك سيفيد التكتيك الثوري من نظريات القرن الثامن عشر#قدر ما يفسد 
من هوس المهوريين . 

والواقع ان ميادىء الحيطة والانتشار تقدمت تقدما ماموساً. وبسبب تأثير 
النار زادت المسافات بين الجدوش » سواء في التوقف أم في السير » وأصبحت 
مفارز المقدمة ( أو اأؤخرة ) تستطيسع بفضل تسليحها الحديث» أن تقوم بعمل 
يؤخر العدو » كا يظهر لذا المثل الذي تقدم ذكره عن المنأورة البق قام بها 
المارشال دو بروغلي لؤخر تقدم عدوه . 

ولككن وجه المعركة نفسها سيتغير » وسيصبح أكثر فنا » يسيب الإمكانات 
الجدديدة لمناورة الت «محت حدوث تطورات في نبهاية العصر . ولاتم وضع فن 
نر الجبوش وجمعها صار القادة يفتشون بإرادتهم عن المعركة » هذا الأمر الذي 
نصح موريس دو سا كس ف كتابه 0 أحلام 0 الموضوع سنئة لاللالا١‏ بصرورة 
تجنبه في الوقت الحاضر . 5 هو عظم التقدم الذي أحرز في خلال خسين سنة ! 
ففي نهاية القرن كانت نظرية الحرب الهجومية الواضحة تسيطر علىمعظم العقول» 
وذدلك بفضل إمكانات المدفعية الجديدة ٠‏ وفىي سئة ١11/4‏ نصح الشيفاليه جان 
دو تبل في مؤلفه العامي الصغير «استعرال المدفعية الجديدة في المعركة » بالجوم » 
أو على الأقل بالروحالحجومي > حتى في الدفاع عن الحصون . ويعالج الكتاب 
نفسه العلاقة بين الأسلحة واستعمال المطاريات السريعة في المدفعية الفيفة . 

وبالجاة » فقد تحقق تقدم ملءموس ؛ لا سيا في القسم الثاني من القرن الثامن 
عشسر . وأمّن الانتقال بين العصر السابق والأفكار التي اقتئيست عشية الثورة 
الفرنسية قواد أمثال موريس دو ساكس. وف كتابه د أحلام » تنبأ هذا القائد 

منذ سنة ١97+‏ باصلاحات هامة : 

ْ عا و العسكرية : « أليس من الأفضل وضع نظام يجير كل رجل 2 مها 


» - تاريخ الفنون العسكرية ول 


كانت ظروفه » على خدمة أميره ووطنه طوال خمس سئوات ؟ : . 
- معنى المناورة الذي اكتشفه لدى الرومائيين > والذي فبهمه العصر السابيق 
قيماً سيا , إن موريس, ذو ساكس » على العكس » يذ كسر يبوليب : « ليس 
بشكل الجيش » ولا بطريقة الترتدب »> انتصر هانيبعل »2 بل بالخمسلة والمهارة » . 
وفي حقل التنظم والإدارة طالب بزي معقول » « وطريقة اطعام » » 
يؤمنها أحد ملتزمي مؤونة العسكر . 
أما فى ما يتعلى بالتشكيملات » قمل المعر كة ويعدها > فقد نادى بوجوب 
تشكيل أرتال أقل ثقلاً » مذكراً بالنتجاح الذي أحرزته جموعات صغيرة 
ت على الطريقة الرومانية ضد الكتيبة الاغريقية الثقيلة . وأخيراً قطع 
كم علاقة له بالترتسات المندسية » والموحدة الأشكال التي كانت سائدة 
في عصره ©» ووضع قواعد تتفى مع 1 أرض المعركة : حرب الجبال » حرب 
الحصون » وحرب جميع المناسيات دروا دض بتحاوز كل طريقة والتأقلم مع 
الظروف الحلية التى تفرضها المناسية . 
وبالقابل بقي موريس دو ساكس رجل القرن السابم عشر في الأعمال التي 
حققما . ولكنةه استمر في معارضة التفتيش عن المعر كة إلا فى بعض الظروف 
المناسبة حقا . وهو إلى ذلك لم يستطع أن يدرك إدرا كا تام أهمية عامل النار. 
إن المفكرين العسكريين في نهاية العصر »ولا سما غيبير “أعادوا إلى التكتيك 
كل ديتاميكيته »؛ وعظميوا المعركة : كان عندم حقيقة حدس عن المعركة 
الحديثئة » وقد عرفوا كيف.يستخرجور: من تاستعهال المشاة النتائج الأساسية 
الممكنة للقوة الجديدة التي هي النار . ولككتهم » والحق يقال > لم يتوصلوا إلى 
استنتاجات كافية في ما يختص بالمدفعية » وكان يجب أن بريدوها أكثر عدداً : 
وماعدا غببير » لم يستطيعوا أن يبروا ما سوف يحدثه في المستقبل تجمع هذا 
السلاح واستعماله المحماة . غير أن هذا ليس سوى عيب طفيف إلى جانب 
استحقاقات هذا العصر المحصب بالأفكار » والذي تكن » حتى في أقل الفروع. 


ذإ 


و 


قممة » قن أن ينشىء أ كبر مدفعيدن في الاميراطورية » وأعني بها : سيثارمون 
زوق :و قن | وركدن قواد هذا العصر الفرقة الت لم ببق الثورة الفرنسمة إلا أن 
تحسنها . وأخيراً أنشأ القرت الثامن عر هرئة أركان عامة ضخمة جمعت نخمة 
من الضباط أشرف على تدريبهم الليوتنان جنرال بورسيه الذي كلفه شوازيل 
بهذه المهمة الدقيبقهة . وكانت دروس هذا القائد تستمر ثلاث سنوات »؛ مع 
مماراة في النباية . وكانت لا تقل ثأناً عن الدروس الى يتلقاها طلاب المدارس 
الحربدة الحديثة » حتى استعمال الخالات الحسوسة 2 عنوان « حملة وهممة ؛ . 
وقد الغيت هذه المدرمة لأسباب مالمة سنة ١9091‏ . أما هرئة الأركان العامة 
الى أعبد تأسنسيا سنة بلم/ا١ا‏ فقد أنشأت غوفءون »4 وممئو » وبرتمه > القائد 
الكنيو الميقة أركاة اميه ابو فا نع 

إن القرن الثامن عثسر » الجبول ف الغالب من المؤرخين العسكريين » يبدو 
في النباية عصراً غنماً بالمذاهب 4 مثمراً بالاصلاحات » موجمبا كل التوجيه و 
المعركة الحديثة . ومما لا يقبل الجدل أن نابليون » وقد عظم لاتصاله بوؤلاء 


المفكرين > والتأقدين » والمصلحين » فبو مدين لهم بأول تطوير في عيقريته . 
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يا 


تطور الأفكار خلال 


الثورة الفرنسية والامبراطورية 


لقد قبل كلام كثير في الستراتيجية والتكتيك الثوريين» غير أن المشاة بقيت 
حتى عصر تحديد المللكية © تتبع علا » نظام سنلة 19/841 . وكانت هذه هي 
حال جميع القطع المسلشّحة الياقية . 
0 ومع ذلك »لا يليث الوجه العام للعمليات الحربية أن يتغير شيا فشيئا » 
ولا يُعزى ذلك إلى الماسة الثورية » وقد كاذت أقل مما بريدون أن يصفوها » 
بل على الأرجح إلى ضعف جموشنا الجوورية الاولى » ما اقتذى اتخفاذ موقف 
جديد كان مُرة اختيار دُقيق بين الأنظمة المرعية الاجراء . والواقعم أن غياب 
ما يقرب من ١8٠0٠(‏ ) ضايط من المشاة والخمالة في الموحر كان له تأثيره الكبير» 
فكان تدريب الجاود الجدد » والخطر محيق بالسلاد “ يتم وفقا لنسى سريع » 
مع إلغاء جمييع التطورات المعقدة . و كان المدر”بون القلائل ف ذلك المصر 
دسير ون 2 علوم بسرعة قائقة > فلا يعلموت سوى طردقة تشكميل الصفوف 
واستخدام المناوشين زمر زمر » هذه الطريقة التى نودي بها في القرن الثامن 
عشر » ولم يكونوا يطلبون سوى حدر أدنى من التدريب . ومارسوا ذلك إلى 


. 


حد الافراط » وقد أحرز هؤلاء الجنود الشباب الذين تدفعبم الماسة » بعض 
الاتتصارات في أراض مستورة » ولكنهم كانوا أضعف من أن يصمدوا » في 
أرض مكشوفة » أمام تشكياة متينة لجيش نظامي . وما ليوا أن عادو! يكل 
بساطة إلى فتون القرن الثامن عثشر : المناوشون أمام الخط » ثم الخط نفسه » 
وأخيراً الاحتداط . وفى هذه الأثناء حدث تحسين في ملاك المشاة » ويرز منهم 
قواد اشتبروا فيا بعد . وطوال سئوات » كانت القبسادة العامة أو بالحري 
هيئة أر كان الحرب هي التي تدير المعركة » وذلك لنقص ف الملاكات العليا . 
وفي أول حزيران سنة 194١‏ صدر أمر إلىالفرق نذيطت بوجيه بالمعاونين العامين 
د رؤساء المكاتب » المسؤولمات التالمة : 

د جسم الاستطلاعات العسكرية 6 . 

« إدارة الأعمال الطبوغرافية » . 

« المذكرات العسكرية المتعلقة بالخطة العامة لعمليات الحرب » . 

« المذكرات أو العملمات المتعلقة بالحدود » . 

د شرح الأوامر العامة وإرساها الى جميع القطع الحربية » . 

د تفتدش المرا كز العسكرية ومباجع اجنود » . 

« إدارة حركات الجنود داخل القطع وقمادة الأرتال » . 

وأصبيحت همدة أركان الحرب 'تعتبر كاحت.اطي للقمادة : وكان ضماطبا » 
بالفعل » يتميزون بقمتهم' المبنية » وبمعرفة نوايا قائدهم . وكانوا ‏ يكل فورن 
غالبا بالقمادة الوقتية في المعارك » ومن بينهم 'ذتار المرشحون لرتبة جنرال . 

وحدثت الظاهرة نفسها لتوزيمع السلطة في السلّم الحكومي . والواقع أن 
تخل « دعورديز » عن حزيه > وبعض حالات الفشل > .حثت « ججمعمة السلامة 
العامة » سنة «!؟١‏ على فرض إدارتها على سير الحرب > وقد ساعدها في ذلك 
مكتب الطبوغرافيا حيث يقم « كارنو » . فتخلت عملي عن الجترالات . فوجد 
هؤلاء أنفسهم في قلبالمعركة مجردين منكل حرية في العمل بسيب وجود المبعوثين 


يض 


؟بهمة . ثم ان الشك الذي كان *يلاحقى به القادة العامون دفعهم الى التبرب من كل 
مسؤولية : من هنا 'وجدت الجااس الحربية العديدة التى كانت “تعقد باشتراك 
الممثكل. والنتءحة انه من سنة ١9‏ الى سنة ه6وما١‏ كانت البلاد تعيش في فوضى 
تنازع السلطات . ومع كل ذلك » وشيئا فشيئا » وبمقدار ماكانت التحسينات 
تدخل على ملاك الحمش تحت إقاوة 00 وبعض القادة العسكر بين القدبرين » 
فقد برز ز تكتبك واستراتيحية حقمقءسان » مأخوذان ف قسم كبير منبا من 
منجزات القرن الثامن عشمر . ففي معركة « واتينبي » التى "شننت ضد عدو يقل 
ف العدم وميه أرضا مسقي عد كرتنو الانتصان مره الأر ل تصارد: 
حديثة : هجوم فرقتين على « واتينبي » » تغطلها فرقتان من الممين وفرقة من 
اليسار . ونرى فى هذه المعركة : تثبيت العدو » العمل الموحد لثلاثئة أرتال » 
تعزيز الميمنة بتسع كتائب وسريتين' من الخيالة أخذت من الوسط والميسرة » أي 
ما جموعه )4..٠(‏ جندي يهددون مؤخرة العدو . وأخيراً ممم الارتباط الموفق 
بين الفرق أن دكون لامدفعية دور فعّال . 

والواقع » كا يقول « جوردات » نفسه » أن من الأسباب التي أدت الى ربح 
هذه المعركة التدابير التي اتذها العدو» و تخاذل الكلفاء . ولكنهم» من -حهة ثانمة » 
لم يستغنلوا هذا الاصر . غير أن معركة « واتمنبي » » على صعمد المناورة » هي في 
الحقمقة » المعركة الحديثة الأولى . 

أها في الحقل الاستراتيجي» فاظر بات « منظم النصر » هي التي يأتون عادة 
ل عن مذهب ثوري يككل ما فى هذه الكامة من معنى . إلا 
ان الممادىء التي أعلنها «كارتو 4 فى الحادي عشر من شهر « بلمفيوز » '١١‏ السنة 
الثانية للثورة » المتعلقة حملة ا لست -حديدة : 

« قبل كل شيء ينبغي عقاتلة العدو في أرض مكشوفة » ثم اللحاق به 
والقضاء علمه . عندئذ تسقط المدن سمرعة من تلقاء نفسها . يحب أن يكورت 
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العمل دام جماعيا وهجوميا » وأن يكون النظام صارما ... ابةوا الجنود في 
حالة عمل » دون إرهاقبم ... واتبعوا العدو الى أن تقضوا عليه قضاء تاما.» . 

إن هذا النص يمكن أن ينسب الى قلم ه غيبير » . وعلى صعيد التطبيق 
نعرف طريقة « النطاق » الى اعتدقها دكارنو » نفسه “4 هذا الذي كان يعرف 
بالطبسع» منع مها كانت الظروف تسلم أي قطعة من « أرض الوطن المقدسة 4. 
فكانت النتسحة أن القادة أخذوا يترددون في تطبيق مدأ توفي القوى خوذا 
من المجازفة ومن أن يوصوا بالخيانة . 

أما خطة دكارنو» غملة سنة ١/94‏ فقد اكتفت باحظ أربعة جدوش فرنسسة 
(حوردان » مورو» كليرمان» بونابرت) تتفق عددياً مع الجبوش التي توأجههاً. 

وف مثل هذه الشروط4وإن كان الجنود قد أظبرو! حقرقة شيثاً من الماسة 
الثورية 4 وخصوصاً متطوعو سنة ١9/8؟‏ > وإن كان استعمال طردقة المناوشين 
بالزمر »> وقد لأوا المها تحت ضغط الحاجة > قد أعطت أحماناً بعض النتائج » 
فإن في هذا ابديواوجبة سياسسة أكثر ما هو تجديد في الوسائل التكتيكية . إلا 
أن للثورة فضلاً فى ما يتعلق بالإسكان : لآنها عرفت كيف ترفض طريقة الحازن 
الموروثة عن القرن الثامن عشر . و « كارنو » » جعله انود المسخ رين يعبشون 
في مراكز معيئة أعطى القطع الجهورية قدرة على التحرك تسترعي الاتتياه . 

وبوجه عام فإن انتصارات الثورة الفرنذسية التي كانت تشجعها و'تغري 
بها « جمعية السلامة العامة » ليست غريبة » ويمكن أن “تنسب إلى تدريبر 
تحسّن بالتدريج » وإلى بعض الظروف اللائمة »> أكثر مما "تنسب إلى مذهب 
عسكر ي -جديد : 
- قبل كل شيء : انشقاق المتحالفين . 

التفوق في العدد * ويبدو أن الفضل يعود في كل شيء إلى الحكومات 
الثورية . 
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وأخيرا الحصون العديدة » فقد ساهست هذه الحصون الى تر كبا فوبارنف 
' في الاتتصارات الفرنسية > بالتغطية التى كانت تؤمنها لتشكملات الجهورية » 
وبالضعف الذي كان يسيّبه للتحالف احتلانها أو محاصرتها . 

وعلى الرغم من كل ذلك » فقد حدث أن توضحت الأفكار شيئ) فشيثا » 
وقدكتب الجنرالدفافه» ني ما يختص بهذا الموضوع: «إن قوانين حكومة ااؤمر 
الوطني باستدعائا المواطنين من جميعالمراتب الاجتاعية إلى حمل السلاح قد ألقت 
قِ اليش هذه الشّسية من عامة الشعب» التى ترعرعت 2 مدرسة كتتّاب القرن 
الثامن عثسر . فكانت منبتا للقادة العسكريين العظام في الجهورية . ففي بدء 
الأمر كانؤا جدداً في المبنة... وفي سنة ١9/95‏ كان جنودنا قد تمرسوا» وأصبح 
ضباطنا وحتى قادتنا المسكريون الكبار أفضل العسكريين في اورويا جمعاء». 

وقد 5.سض لهذا الجيش الوطنى » المتتحرك » الأؤهل الحرب امماعرة » هذا 
الجيش الذي غم أفضل العقول المتششربة بالقلسفة » والذي تغنئى يفضل كارنو 
وبعض القادة الأقدمين عمذاهب القرن الثامن عر العسككرية » أضف إلى كل هذا 
ممارسة فعلية للحرب »© لقد قيض له جترال مدهش »© هو أيضا تاميل غيبير » 
سبجعله كسب أكبر الإنتصارات في القرن الثامن عشسر » انتصارات لا تحملى 
طابع أكثر من مدرسة » بل طايع عبقرية فلّة . 
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والواقع أن ليس هنالك مدرسة و لا طريقة نايلدونية > والمبادىء الكبرى 
لستراتيحية وتكتيك نابلءون لا تكشف عن في, من ذلك . لقد وجد نابايون 
في مذاهب القرت الثامن عشير وخصوصا لدى غببير : 

طرق الأو شين بزمر كييرة . 

التشكيلات الخاصة بالمناورة : رتل أو صف . 

التدر'ج في الوقث لدفع الجنود إلى المعر كة بالتتايع : الفرى الفيفة © ثم 
الخط » ثم الاحتياط . 


+ 


قتال التراجم . 

- بسط الجمبة بفضل تكائر النار .. 

- التبداد للصمانة » والتجميع للاقتال . 

مبدأ التقسم إلى فرق . 

أهمية المدفعية التى جعل منها منذ معركة واغرامقطعة رئيسية في معاركه. 

ان نابليون في النباية » هو جنرال استقرائي » يطبى على كل حالة جموع 
معارف عصره أفضل تطبيق : « ليس هئالك قواعد دقيقة محددة » و كل ثيء 
يتوقف على الصفة التي وهيتها الطبيعة للقائد . فصفات القائد » وأخطاه » 
وطبيعة جنوده »> ونوع الأسلحة » والفصول » وألف مناسبة اخرى هي التي 
تمعل ألا تتشايه الأشياء أبداً 6ت . 


وعلى الرغم من عدم وجود ه طريقة» نابليونية » فإننا ند في جيم حملات 
بونابرت هدفاً للتحقيق » وفي سبيل هذه الغاية كان يلجأ إلى جمسم الوسائل 
المعروفة ويطيقها في المناسبات الخاصة » وعلى الجدش فى قلب المعركة . وميزة 
نابلدون هذه في قدرته على التطبيق » هي التى جعلت لناورته مظبراً خلايا . 
ولم تكن الغاية عسكرية وحسب © بل هي سياسية قبل أي شيء آخر : إنها 
المعركة الجاسمة بأقل كن ممكن ... وهذه المعركة كانت شغل نايلمون الشاغل. 
وكانت تهدف » باستغلال النجاح استغلالاً سريعاً » الى القضاء على العدو قضاء 
تامأ » وهي التى يشير الها « كلوزويتز» بأنها غاية الحرب المنشودة . 


والواقع أن ديناميكية وسرعة معارك بونابرت مدهشتان حقاً : لقد تسم 
قمادة املة الايطالية في ب” آذار سنة 4١0/4‏ وايتداء من ١١‏ نيسان يميد 
يبد لمناورته في «مونةنوتي». وفي التاسع من آذار سئة ١8٠٠‏ وصل الى جذيف 
على رأس جيش الاحتباط : وفى ١4‏ حزيران كان انتصار م مارنغو » . وفىي 
سنة 14٠5‏ قَضْى على الجيش البروسي باثني عشر يوماً من الحرب . لقد كارن 
نابليون يفتش باستمرار عن « الحرب الخاطفئة » وخصوصاً ف سلق ١814‏ 
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و6١14‏ . إن « معركة الرضى المتمادل » الخاصة بالقرن الثامن عشر قد انتبت 
حقمقة : وصار الامبراطور ؛ على العكس » بريد فرض المعر كة على عسدوه . 
ونستطمع أن يز في استراتيجيته وتكتيكه المراحل التالية : 

- على الصعيد الاسترأتق.جي : أخذ المبادرة بالتخطيط للمعركة تخطيطا 
هحوميا واضحاً . 

عمليات لفرض المعركة . 

تجمبع القوى في سبيل المعركة . 

وعلى الصعيد التكتركي : المع بين العمل الجببوي والعمل على الجناحين أو 
في مؤخرة العدؤ . 

- وعلى الصعيدين معأ : وحدة التوجيه . 5 

إن الفن العسكري محسب قول الامبراطور نفسه » هو « إشراك المسع 
بالتنقيذ » » والكذه بعد حماته على ايطالما أخلى مجمع بين يديه كل ما يتعلق 
بسير العمليات في المعر كة . ثم تطاول على النظام السيامي » ووقدّع معاهدات 
« ليون » > مستغلآً كل ذلك لصالحه » وضم اليه جميع السلطات م فعل قيله 
الاسكندر الكبير وهانبيعل وفردريك الثاني. 

إلا أنه في نهاية ملكه أجبره الاختلاف والابتعاد عن محُتلف المسارح على 
تو كيل بعض السلطات الى الغير مما أثر تأثيراً سيئا على الننجاح سيا وانه لم يدرب 
مرؤوسيه على الاستقلال فى العمل » ولم يكف عن تدخللء المستمر في شؤونهم . 
وقد جر هذا النقص الى خسارة اسبانيا » والى فشل الأمير اوجين سنة 1819. 

ولى دفرض المعركة على عدوه استغل نابليون استغلالاً كاملا مندأ التحزئة 
اذى سي للقي درقة وتطودق مؤخرة عدوه » هذه المؤخرة التي كانت 
تصله إما بيعاصته وإما يخطوط مواصلاته . إذن > فعدو نابلون كان محد نفسه» 
غالبا » محاصراً في معركة مقلوبة الجبهات . 

وقد عرف تايلدون كيف باحو من تديد كبذا بمناورته الفنية » فكان يمزج 
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بين الطريقة الثورية » والمصادرات » والإسكان في السدوت » مع إقامة « مراكز 
مختلفة للعمليات» فيمكنه كل هذا من تغيير خطوط مواصلاته فى قلب المعركة: 
د إن الفن العظم في المعارك هو تغيير خط العمليات في أثناء القتال ؛ وهذه هي 
إحدى أفكاري > وهي جديدة كل الجدة » . 

وكان نابلون يشن المعركة داكا بتطبيقى دقيق لدأ توفير القوى » مغتنماً 
فرصة تبدد عناصر العدو يسيب التقسوات الداخلية بين المتحالفين» أو أنه يفوز 
بها بخدعة أو بأعمال تضليلية يساندها عمل مرن تقوم به الفرق في العمق أو في 
الاتساع . وقد أصبح هذا العمل صعب التحقيق في نباية ملكه يسبب الأسلحة 
الثقيلة . 

ولي يكون له طريقة خاصة في حشد القوى حرص تابليون دام على إبقاء 
قواه « مجتمعة » » معلل ذلك بأن العدو أمام استعداد كبذا لا يستطيع »2 في 
وقت واحد » منع حشد المجموع وإلحاق أضرار فردية في العناصر الأساسية من 
القوى الفرنسمة . ١‏ 

إن هذا الاستعداد يرمم لنا صورة عن معركة نابليون » ويمكننا من عرضها 
على الشكل التالي : 

- تثبيت العدو باشتباك تقوم به الجببة . 
التفاف . 

- ومن ثم »> وبعد خلق التشويش المعنوي والمادي في صفوف العدو » يجيء 
دور «المفاجأة » الشهيرة » أي تدخل الكتلة الاحتباطية التى يطلقبا 

وأخيراً » استغلال النجاح ( مثلا ماسّينا في سنة 184٠5‏ ) . 

وهذه المثاورة » مع بعض التعديلات » ومع تجاح كامل أو غير كامل » 
جدمااق جب تعارك بابلووفم 
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ففي ريفولي سكة بايهب ؟ » بدنا كانت أرتال 8 ألفئزي 4 الأربعة تعس 6 
بالتتابع » وادي « أديج » » قضت عليبا واحداً بعد آآخر فرق جوبير 
وماسينا وناي المتمركزة على هضبة ريفولي . وهذا تطبيق ملحوظ لدأ توفير 
القوى © إذ أن عدد مموع القوى الفرنسية التي اشتئكت في القتال كان أقل من 
عدد مجموع قوى ألفنزي » ولكنه كان يفوق عدد كل رتل من أرتال العدو وقد 
لح متقاردا . وف « إيذما » استمد نايليوتن شحوم دقوم به «لان» > عند الفجر» 
ار اعد ار روه ا كن النكرة اد محمد لص (كين الحسال » وكان 
على « ناي » أن يتبع حركة القلب ليسام مع اا لحرس بالحجوم الحاسم . سارت 
العملينات أولاً وفتقاً الخطة » ولكن « ناي » 4 بسيب الضباب »> مر سين 
«أوجبرو هو« لان » واصطدم بقلب البروسيين . عندئذ أمر نايليون بالهجوم 
العام على الجيبة وعلى جناحي العدو » فكانت النتيحة هزعة « هوهئلوه » . 

وق واغرام استعد الامبراطور شحدوم يعد طوال المبة لكي يشبت يموع 
القوى العدوة . فركز مجموعة متفوقة في العدد رق مدسرة العدو ( ماسيئا 
ودافو ) . ولككن الممسيرة البروسية نت أولآ هحوم) على الجدش الفرنسي رده 
« دافو » . وتخبل برنادوت عن موقعه » وكان على خط أ في ذلك > فسارع 
ماسينا إلى احتلال الموقع بأمر من نابليون» ب,حوم قام به على ميمنة البروسيين» 
تارك أمام « أدا كلا » فراغا توغلت فيه خيالة العدو » ولكن احتياط الخيالة 
ردها على أعقاءها بمساندة مدفعية مؤلفة من مائة قطعة يشسرف علبيها « دروو » . 
وأخيراً » جاء دور المفاجأة والنصر » وقد تمثلا في هذه المعركة يحركة التفاف 
طوق بها « دافو » الحرس البروسي بينها عادت الأمور الى طبيءتهبا في المممنة 
الفرنسية التي أوق نابلدون رباطة الجأش فلم يقو5ما » بفضل تدخل « الرتل » 
ماكدونالد ( ثلاث فرق ) فى اللحظ ة الأخيرة فقط . وفى هذا أحد أفضل 
الآمثلة عن عبقرية دابليوت : تطبيقى الخطة الاولية على الوضم الراهن 5 هو على 
حقيقته » وجعل التشتكيلات 5" على مستوى الجبوش . وهنا يتبغي أن 
بعوض استعمال الرتل الكثيف والمدفعية الكشيفة عن النقص في مناورات جمش 
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أكثر عدداً ولكنه أقل ثياتاً من جدوش العصر « الفتي » . 

إذث > فمناورة نابليون تتميز بمبارته في المزج بين الحركات » وباستعداده 
لاحمّال الصدمة » بدون أن يضحي ببداً التجميم > وكذلك يسرعة إدراكه 
للحظة الجامعة والإفادة منها . 

ولقد كان نايلدون يعتمد في مناورته على الاستخيارات التي تمكنه من إحكام 
المناورة بما يوافق المناسبات. وإليه يعود الفضل في أن عرف المذهب العسكري 
الفرنسي طردقة « إمكانات العدو » . وهذه الطريقة التى هي في وقت 1-7 
بسيطة وعامية » تقوم على مواجبة المناورات المعروضة في البدء على العدو ثم 
إلغائا بالتتابع عندما تحمل الوقائم الأخيرة المعروفة التنفيذ مستحيلاً » وفي 
هذه الحال لا يبقى أمام العدو سوى إمكار::. واحد »> وكا يقول الامبراطور : 
« يتمزق الحجاب » 4 ويسمح العدو نفسه بمواجبة المناورة الموافقة للظروف . 
إن هذه الطريقة تعارض طريقة « نيات العدو» (التي اعتنقوها في بعض الجبوش 
الأجنبية ) . وهذه الطريقة الآخيرة هي أبعد عن العلم من الأولى لآنها تعتمد على 
عنصر مشكوك فيه » متغير » من الصعب كشفه برقين . 

وامتاز نابلدون بالاضافة الى ذلك » بفن السير » سواء في تقنسة الاستطلاع 
أو في تقنية الاقليات» فقد استخدم حت عريات البريد في نقل حرسه. وأخيراً» 
عرف كيف زج بين جمسع الأساليب» امحازن والمصادرة» للإسراع في تقدم 
وحداته .وهو جدبر» من جبة ثانية ؛يكسب معارك وبواسطة سمقان حنوده» . 

وبالمقايل » فإن أ كبر خطأ في خطط نابليون يكن في طريقة القيادة » إذ 
احتفظ بكل شيء لنفسه » ولم تكن أوامره تصدر بشكل أمر عام » بل كان 
يبعث بتعليات إفرادية لكل من مرؤوسيه . ويقيت هذه الطريقة مقبولة حقىق 
سنة 14٠0‏ »> ولكنها لم تعد صالحة لحرب الجبوش » أو ككل بساطة لختلف 
المسارح . لا أحد يعرف ما هي تعليات نابليون > ويعلن « برتيه » نفسه أنه 
« لاشيء في الجيش » . والواقع ان الامبراطور لم يحن » حتى من هيئة أركان 
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حربه > الانتاج المممكن » لأنه لم يكن يأتنها على أفكاره , 

ومع ذلك » فقد أعطى نابليون لأركان حربه الصفة جاكيم ستحافظ 
علبها فما يعد التقالمد الفرنسية : اي انعدام الشخصيمة . 

© 

والخلاصة » انه مع عدم وجود طريقة نايليونية » فإن بؤتابرت كان متفوقا 
في عقله » وني معرفة الممادىء التي طبعه تطبيقها بطابع العنقرية . إن معرفته 
بالناس واطلاعه على الأنظمة مكنّناه من المزج والتركيب > وهما د هبة إلة » 
في حقل الاستراتيجية والتكتيك اللذين تبعد دراستها عن أن تقدم مناورة 
نموذجية بل إنها تعرض أعظم أمثولة توضيحية في التاريخ العسكري الحديث . 
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المذاهس العسكرية من بداية 
القرن التاسع عشر الى حرب سنة 1810١٠‏ 


إذا كانت المذاهب العسكرية الفرنسية قد أشهرت اوروبا في نهاية عبد النظام 
القدم > فإن ألمانيا قد عرفت »6 بدورها > في بداية القرن التاسع عشير » نشاطا 
فكريا ١١‏ كبيراً . والواقع أن هذه البلاد قد اتسمت وقَتَئذ » في جميع ميادين 
الفكر > بعنف مأخوذ من شعورها الوطني العميق . وقد تحلى هذا الموقف 
الجديد امفكرين » يأجلى صورء » في رد" قعل قوي ضد ميول العصر السابق . 
ففي الفلسفة تفتسّم ميدأ م كنت » ٠‏ وفي الحقل العسكري ثارت الفكرة 
العسكرية البروسية » التى كانت تحر كبا الرغبة في أخذ ثأر قريب » ضد جميع 
المذاهب الاستراتيحمة القدعة» المطبوعة هي أيضا > بمذهب العقليين الذي أصبح 
مرفوضاً لآنه الف العمقرية الألمانية . 

وقد حسّد « كلوزويتز »> بإصلاحاته الاتحاه الحديد» غير أن كتاباً كباراً 
قبل تشيعوا بالأفكار الفلسفية والاستراتيجية في بداية هذا العصر > ساههموا هم 


» واجع مقالنا : الفكرة المسكرية الألمانية في عبد كلوزويتز ( مجلة الدقاع الوطني‎ ٠ 
. ) ١5:9 تشرين الثاني‎ 
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أيضا ‏ بما لا يقبل الجدل - مساههة لا يستهان يها في العلم العسكري الحديث ؛ 
واستحقوا أن يؤتى على ذكرهم . ١‏ 
نذكر منهم أولا « براهورش » الذي نشر في سنة ١4٠‏ كتابه « فكرة 

حول فن الحرب » وهو أول مؤلف عسكري هام يككتب تحتا شعار الفلسفة 
الألمانية الحديثة . لقد قرأ هذا المؤلف « نقد العقل » اؤلفه.ه كنت » الذي 
ظبر سنة 99/4١‏ » وحاول أن يثقل بطريقة من الطرق هذه «الفكرة» الجديدة 
في الاستراتيجية : ومثاها أراد كنت أرن يعين للعقل حدوده » كذلك حاول 
برابورش أن يظهر أن حقل الحرب يتجاوز حقل المقل . فلاحرب بالنسبة 
اليه أسباب هلها العقل . وفي هذا تأكيد للاعقلانية الألمانية في رد فعل ضد 
العقلانية الفرنسية في القرن الثامن عشير . 


كثيرة هي الأشياء التي لا يدر كبا العقل في الحرب الحديثة » والتي يمكن 
أن تنسب الى حقل المفاجأة . ولقد قادت برائهوورش دراسة معر كتي «كولان» 
و« كونرسدورف » ينوع خاص إلى القول بأن العم القديم لم يعد كافياً » فك- 
بالحري مذهب فولار » وأن تأثير عامل النار حمل الى المعركة الحديثئة عنصراً 
جديداً هو « الحظ » الذي يستحمل تقويه بناء على مبدأ عقلي . 


وإن لفي هذا أحد ««حظوظ » الحرب » أما الأظ الأاني فبو شخصية 
القائد التى لا تخضم لأي مقياس . وإن ما يعجحب برا:هورش في فردريك الثاني 
هو » بالضيط » شخصيته الى لا" تحدد إلا تقرييما . لقد جاء يكل يساطة 
ب « مصيره » وقسطه من الشخصية ولط نوسصة فيسه كذلك قدرت على 
المع بين السيكولوجية » والتكتيك »2 والعلوم الانسانية » ومعرفته يأنواع 
السلاح . إلا أنه يلاحظ أن المعركة الحديثة » يسبب إلغاء السلاح الأبيض > م 
تعد تحمل في ذاتها تقرير مصيرها . ويصل براهورش في استنتاجاته إلى شيء 
من الارتيائية : « إن تقرير مصير المعركة والنجاح لم يعودا متوقفين على الوسائل 
المستعملة بل أصبحا نتيجة لاخمال والتمثيلات السمكولوجمة » . وفي هذا نقد 
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للمناوزة « المكانمكمة » التى تلغي كل تطبيق مكن تفرضه المناسات » وتهمل 
الجندي كإنسان : م« أقد اأيتعدت العسكرية عن فن المناورة »؛ يعد رية الشعر 
ملهمة القصائد والأناشيد الملحمية»عن العم الذي يعد المقاطع ويقيس الأوزان». 


ولكن إذا كان براجورش يةول إن حروب كيار القادة لا تقدم وصفسات 
ناجعة لكسب المعارك » فإنه يقر » مع ذلك © يإمكان تحسين القائد الحديث 
عمارسة الحرب. ويعين برام#ؤرش أخيراً مرحلة انتقال: فبو ب «فكرته الجديدة» 
يظبر تارة رجل القرن الثامن عشسر » وطوراً تاسذاً ل « كت » . فمن القرئ 
الثامن عشر الذي هو قرن الفرنسيين أخذ «إنسانيته» أي احترام الشخصيسة 
الفردية . وفي هذا! مناقضة لصورة « الطاغية الطبب » . وقد ارتفع صوت 
برانهورشس ؟ باسم المبادىء الكبرى > ضد الجدوش الدائمة » التي تسبب » بحسب 
قوله » اروب الحمجومسة »> وتشكل خطمئة ضد الوشرية . واعتقد انه بالإمكان 
الاستعاضة عنها » في الساعات الحرجة » بالدعوة الى تجنيد عام » شرط أرف 
يكون هنالك ملاكات مؤهة» وحد أدنى من الجاود المحترفين . فكان ماف 
« فكرة حول فن الحرب » 4 في ما مختص بهذه الناحية » رائدا يتقدم عصره » 
وإنه لكذلك ني مجالات أخرى . وباسم الانسانية أيضانادى بوجوب تحسين 
حالة الجندي ( كنات ب.طة ) وحالة أطفال العسكريين . 


ومثل برابورش » 'ينسب شارهورش بالإصلاح الذي قام به الى القررتف 
الثامن عشر » ولكنه أ كثر مرونة من سلفه وأقل تخطيطا. ولسوء الحظ لم تترك 
له حماته الاجتّاعية وقتا كافياً لوضع مؤلف كبير ٠‏ ومع دلك فد حرار بعض 
المقالات وبعض الدروس ف التربية المسكرية . ولقد تأثر مثل برا نمهورش »6 
بالعقول الكبيرة في عصره » والتقى كنت وهردر » ويبدو أن هذا الأخير قد 
أثسّر تأثيراً كبيراً في تنشثته الفكرية . إن شار م+ورش جندي مثقف وبحب أن 
يكون الآخرون مثله: «فالكابورال (العريف) الذي اشترك في معارك كثيرة » 
إن كان بدون ثقافة » يبقى كابورالاً ( عريفا ) متازاً وحسب » على الرغم 
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من جتنسع كفاءاته ». / 

ويتعلق شارجورش أكثر من برا:هورش بالناحية السيكولوجية الحربية . 
ويتردد تعمير «إنسائمة » كثير ا تحت قامه . أما التاريخ فبعتبره تسلسلاً لحالاات 
حسية . وهذه الطريقة في درس التاريخ التي تغلغلت منذئن في الأخلاق كانت 
نكل ذلك الفير ديد سني 4نرل نكن قدرواجيا سد مو ف ورنةة 
في تنشئة ضباط هيئة أركان الحرب في الجيش الفرنسي . وكان في هذا » بالنسبة 
الى شار :مور شن »> رد فعل نظرية التاور الألمانية » نظرية « وردأن » » ضد 
المذهب العقلي الدي كان مهدف الى ا كتشاف « الحققة 6 التوازنة الخالدة . 

ى الأفكار الى كان يددسها في دروسه فى | كاديمة بة «بوتسدام» الحربمة 

الى 2 - اه الحاقة لكل :ومو رسن أوضاء اطرى: 
حانا سامعيه على العمل الشخصي والممادهة » عوضاً عن التقلمد بتطميق القواعد 
الصارمة كأشخاص قماسيين. وكانت جميع توجبهاته مبنية على تكوين الشخصية 
تكويناً حرا مستقلاً : فوجب على أساتذة « بوتسدام » أن يقتصروا على اسداء 
النصح لتلاميذم » وألا يثقلوا كواهلهم ( فقط حضور إجباري للدروس 
عندما تدا ) . 

وبالمقابل »يعتبر شار جورش أن ليس هنالك ما يمنع ترك المتمرنين يتخبطون » 
والمبم وحده عدم تقييد شخصيتبم . اما التعالم الأساسية التي نادى بها فبي 
التاريخ أولاً » ثم عدد من المفاهم الفلسفية > والاجتاعية » والحقوق العامة» الخ. 
وصددّف تعلم الرياضيات في الدرجة الثانية لمساعدة الطلاب على تكوين الفكرة 
والحكم الصحيح . 

وق سمئة المصلحين التي كان يعيش فيها "عرف شارمورش اسم « العام » 
ول يكن عامه .هيدف » في الواقم » إلا لشيء واحد هو : العمل » سواء في حقل 
التربية العسكرية أو في حقل التنظم . 

وبالاختصار كان شار مهورشس مربياً قبل أي شيء آنغر » لا معاى) يفرض 
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عقيدة عسكرية لا يمكن مسّها . ولكنه في عمله التربوي تجاوز كثيراً نطا 
الجيش. فساهم في روحمة سكان بلاده وعصره. ومثاما كان بريد لقي 
كذلك كان يريد » على صعيد أعلى » تحجيا. الخامة المتفوقة أي : الأمة . ولقد 
كان “ في الواقع ا صانعي الوحدة الألمانية » إلا أن همذا 0 من عمله 
نتحاوز تنطاق هذه الدراسة . 

فالجيش نفسه ليس سوى أداة في خدمة الأمة . وقد توصل شارمورش » 
سواء بأيحاثه التاريخية أو يخيرته الشخصية » الى مفهوم العلاقة المتيادلة بين 
الأنظمة العسكرية والأنظمة السماسسة . فكان »2 من وجبة النظر هذه » يشر 
بمذهب «١‏ كلوزويتز » . 

وعلى كل حال > فإن ما يبرزه هذا التعلم هو العلاقة بين المعر كة والنصر : 
فما النصر إلا تتدجة لريح المعركة » وما المعركة ‏ مبدئيا - سوى الحجوم. إلا 
أن الأمر ليس دام كذلك » ففي بعض الالات يمكن ألا يكون الهدف تحطم 

» بل احتلال موقع يسيطر عليه » إذا ثبت أن هذا الموقع أهمية . قفي 

مثل هذا الافتراض يكن » أحماناً » احتلال هذا الموقع يتكالئف زهسدة » 
وبدون شن معركة . 

وقثل معركة اشاردورقن:ضورة حديدة كل ايند فالميدا الأساسي » 
بالنسبة اليه » هو أههمية عامل الثنار الذي يجب أن 'يحترز منه يعملية انتشارية في 
حالة الدفاع » وبعملية تجميم القوى في حالة الهجوم . 

وبالنتيجة فإن شارمهورش بن ينصح بالعمل على -جناح العدو إذا أمكن تر كيز 
جوع . وهذه الطريقة التي صاروا يسعون اليها أكثر من سعيهم الى العملية التي 
تناقضها » أي المجوم الجببوي »> تعرض المهاجم نفسه لخطر عملية مشتركة 
المر كز ( تأثير دراسة معركة لوثن صعط)دعبآة) . 

ومن -حبة أخرى > فإن الفرنسين كانوا يماشمرون المعركة وفة] لهذه الطريقة» 
ويمكن أن يقسم عملهم الى مرحلتين : 


اهن 


5- قتال المناوشين لإهاك العدو . 

1 هجوم كثيق على نقاط محددة . : 

ودؤيد شارتهورقن هاأءه الطريقة شر بل ألا تكون نقاط تطبيئق الطحيات 
متماعدة كثير أ » وخصوصا] ألا يكون للعدو قوى أكثر قرباً. وتوصل شارممورشس 
بالنتيحة > الى فهم_صحيح لمداً توفير القوى ومداً المناورة ' قبمالنسية اليه 
نكن كل فن القائد في تزئة الوسائل تحركة ملائة . ويستدئج شار هورش انه 
من الأفضل للقائد العادي أن يبقي على الحشد وأن يعمل في « خط مستقم » » 
ومغهوم أن هذا هو أردأ ما يكون . وقد توصل الى هذه الملاحظة الصحمحة من 
دراسته معارك فردريك الثاني ومعارك الثورة الفرنسية . 

ولا مفر لناءقبل إنهاء هذا العرض»ءن إلقاء نظزة إجمالية على الاستنتاجات 
الختصة بأشكال الحرب »> وهي تتعاق خصدوصا بالممركة المحومية التىق يطبق 
غلورااكاررووقن ارين سادق انام ْ 

الممدأ الأول . - ميدأ التفوق فى الوسائل : فمين حدشين حديثن بتعادلان فى 
القوة 'يعقد لواء النصر أن هو متمما أ[ كثر عدداً ٠‏ وقد سمق انايلنون أن قال ا 
«اانصر للأفواج الضخمة » . ١‏ 

المبدأ الثاني . - مبدأ اهجوم المر كر : إن جيشا باجم من جيهات عديدة 
يمكن اعشماره حدشا مسبطر ا عليه . 

الممدأً الثالث . -- وجوب اعتبار جيش العدو في المعركة كككل » قتحطم ' 
قسم هام منه يحرة الخر اب على الجموع . 

المبداً الرايع  .‏ مبدأ استعيال الأسلحة الختلفة استعالاً فطنا: لكل سلاح 
إمكاناته الخاصة » فيجب إتحاد طريقة الاستعيال الموافقة هذه الإمكانات. 

ولا قفوت شارنمورش السائر الضخمة الأولية الت 'تمنى بها عملية هجومية . 
فقد أثبتت الخبرة » في الواقع » انه حتى اللحظة التي يتم فيها تصداع جبهسة 


,. 


العدو في نقطة ما » أو في نقاط عدّة » تلكون خسائر المهاجم أكثر من خسائر 
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المدافع . ولكن » إذا ما حدث التصدع »2 فإن المباجم يقضي على عدوه » ولا 
يتكبد سوى خسائر طفيفة . 

واستناداً الى هذه الملاحظات يتوصل شار:مورش الى أن يتسرح» بالتفصيل» 
السلوك الذي ينبغي أن يتبع في عملية اهجوم : 

القاعدة الأول . - شسرط أسامي إلزامي : إن بدء المعركة يحب ألا “يترك 
للصدف » بل يكون وفقا لخطة موضوعة ( نسميها ه فكرة المثاورة » ) » مع 
اقتناع القائد بأن هذه الخطة تؤمن له النصر . 

القاعدة الثانية . - العمل بطريقة مشتركة المركز اتأم ين زيادة قرص 
النجاح . 

القاعدة الثالثة  .‏ اختيار أفضل نقاط للبجوم » وغالباً ما يكون ذلك 
على الجناحين. > إلا أن لكل حالة ما يلائها . وهنا تتدخل شخصية القائد الى 
تسمح له » كل مرة 6 بالعمل وفقا لما تقتضيه الأوضاع ٠‏ ويقبغي أره_ تكون 
فكرة القائد هي العمل من القوي الى الضعيف فى نقاط عددة . وهذا هو 
الأسامي . وأما الباق فيصنعه « الحظ »  .‏ * 

ولم يدرس شارمورش المعركة الدفاعي.ة على الصعيد الاستر اتسجي . قهو 
يواجهها فقط كموقف نحافظ عليه أمام عدو نتوي مباجته بالتأ كيد » ولكنه في 
هذه اللحظة ماجنا . 

ولا تقوم هذه القاعدة الاساسية التعلقة بهذا الموضوع على البرنامج هسب > 
بل على اهجوم أيضا . وهكذا أدرجت العملية الحجومية في المغركة الدفاعية . 

أما الدفاع « السلبي » فلا يؤمن به شارتهورةن . إذ أرن اللمهاجم > يصفته 
علك اخشار الوقت والهدف »> يتوصل داماً الى خرق إحدى النقاط. » و يفتصر 
في النهاية . ولن يككون الدفاع قويا بالتأ كيد . 

غير أن لامباجم اءتياز الوضع ؛ فيستطيم الإفادة منه والتقليل من تفوق 
المباجم » بادخاله في مناورته عمليات هجومية » الى اللحظة التي يستطيع فيها 
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الانتقال الى الهجوم يحرأة » لآن « الحجوم وحده يحمل النصر » . 

وبالإجمال » يمكن أن تعرض لنا حالات ثلاث : 

الحالة الأولى . - لا يريد المدافع أن يتخلى عن امتمازات يقدمها له الوضع 
( وهذا ما نسميه في أيامنا الماضرة « دقاع بدون أي تفكير في التراجع » ) . 
ففي هذه الحالة يحتل المدافع الخط الذي عليه أن يذوه عنه > ولكنه يحتفظ 
باحتياط قوي لامناورة 3 

الحالة الثانية : - يوضع قسم من اليش للدرفاع عن الموقع © ودسشن القسم 
الثاني هجوما على جناح العدو أو على مؤخرته . 
جناحه أو مؤخرته بما قبقى من القوى . 

الحالة الثالثة . - ترك الموضع للاقاة العدو المهاجم » والانقضاض عليه في 
أقناء سيره 8 

ولا يؤمن شارهورشس بوجود ترتيبات صناعية تسمح بالتفضيل واختيار 
إحدى هذه الخاللاات الثلااثت 5 ولكنه كان قد استشف بوضوح مفهوم الدفاع 30 
المجومي الذي استخرج منه فوش وحدهة جميع نتائجه المنطقية والعملية قي 
سنة م١91١‏ . 

ول يتوصل شارمهورشش الى استشفاف مناورة التراجم » إلا أن فب له 
المناورة ‏ والحق يقال - لم تدرس عملبا] إلا في أعقاب حربا 191١54‏ سد 
4 . 

وبالتتيحة 2 لقد رمم شار هورشن رس مناخ 06 المعركة الحديثة ترمسماً جمداً 0 
وكان أحد القلائل الذين ميزوا أهمية عامل النار 4 سواء في الهجوم أم في 
الدفاع 4 وقد تلكشف عن عمقري عذفهومه لامعر كة ال شدومية الدفاعية . وهو 
بصفته الواقعية الواضحة ؛ ثائر ضد جمسم « الوصفات » النظرية لريح المعركة . 
وإننا لنستطيع -. استناداً لما يقوله - إعادة تشكيل مناخ المعركة العام . 
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ولكن العنصر المسيطر » المقرر » هو دائما « عبقرية » القائد العسكري > الذي 
عليه أن يعود الى ذاته فيسةتخرج منها الإجراءات التي ينيقي تنقيذها . فالحرب 
من حيث هي عل لا وجود فا . ٠‏ بقى إمكان تمسمة ممدمة تنشئة قادة المستقيل وتحسينهم 6 
وقبسين 2 شارمورش 5 ؛ حقل التنشئة العامة لطلاب د 0 18 : 
ال السامقة ٠.‏ 

ونسر الحنرال فون لوسو »6 مساعد سارنبورش ف إعادة دناء الجش 
البروسي » سنة لمء+م١‏ مء لذ تحت عنوان ونظرات قٍِ تنظم المملكة الدروسية 6 
دافع فمه عن الضرورة الملدة الى تدعو مع المواطنين إل الإسراع قٍِ الدفاع 
عن وطتهم بسبب وحدة الذات بين الجيش والآمة. ” 

وف سنة ١41١6‏ وسمع أفكاره 2 موٌلفس.ه 7 الخرب 4 الدي هو دشار 
بكلوزويتز ل والدي يقول فيه أن الارب هي آخر ححة تتذرع مهأ الدول ل 
وهي > على شكل ما 4 امتداد للسياسة . 

فالسياسة تحدد الأهداف » والحرب تقدم الوسائل لتحةيقب! . زبالمقايل » 
يستطيع القائد العسكري أن يطلب من البلاد ‏ يعد الاخذ بعين الاعتبار وصع 
البلدات الأخرى - بأن يكون لما اقتصاد وأنظمة تؤمن سير العمليات 
الحربية بنجاح : وهكذا نرى أن مفهوم « اقتصاد الحرب » ليس جديداً كل 
أخمدة ف ألماثا 

أما الدين تعوال عدوم 2 حقل اشرب ل كي قُْ حة-ل الساسة 6 قم 
ادششاض الأقوداء الدين أنشدوا لا ننسدة عسككرية وتنم مس سس | سمقء وواقات 
بل عا بوافق الفلسفة الانتقادية الى بدأما كنت . دمخي هذه الفلسفة أن 
تقدم و فاسفة للحرب » وهذه الفاسفة توصل الى الملاحظة أن نظرية اهرب 
تعتمد على الخيرة . قيحب إذن «١‏ الاحتفاظ نحقل الإمكانات لإلهامات القائد 
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وحده » دوث غيره 6 . 

وكان للوسّو فضل كبسير في أن نس م هو صعب تقوم العناصر التي 
يعتمدها القائد في اتخاذ قراراته » بسبب هذه القوى المعذوية التي أدخلبا التعلم 
الحديث » وهو على حق » كعتصر إجالبىي أو سلي في ميزانية هذين العاملين : 
« الوسائل » و « العدو ». 5 

ويعتبر لوسّو أن الحرب لمست بالضرورة مجموعة من القواعد المنطقية ؛ أما 
بعض الطرق التى تنطيق عليبا فمليئة بالحالات الاستثئائية » يحيث أن «١‏ الفن 
يعمل قليلا » وعلى الفنان أن يعمل كل شيء » . ويلتقي في هذا مع نابليون 
الدي كان يشخص أمام عيئيه « فن الحدس والتنسيق » . 

2 حين أن برانوورش بقي على اعتقاده بوجود علم موضوعي لالحرب في 
بعض الخالات »> فإن لوسّو أثيت سيطرة الشخصية وعبقرية القائد العسكري , 
ولكنه ينظر الى هذه العيقرية كأنها نوع من التثليث » ملف من القوى البدنية » 
والفكرية » والمعنوية . واجندي الآلة » بحسب بعض وجبات النظر 2 إذا مسا 
"سير دبت فيه الحياة . 5507 أن العلم » مها بلغ من القوة » لا يمكان أن 
يكون لة تأثير إلا إذا اقترن باستعداد كبير في العمل . 


وقد انبمك لوسّو في كتابة نوع من التاريخ الطبيعي للعبقرية العسكرية . 
فأهمل » تقريبا » دراسة أشكال الحرب . وبصعوبة كلية وضع بحشا عن 
العلاقات القائمة بين الحجوم والدفاع . فأيد أفضلية الحجوم «١‏ لأنه حتى في حالة 
الدفاع عكن الانتقال الى -حاله المجوم ». وهو » مثل شارنوورش ؛ لا ينظر 
الى دفاع سلبي بكامله ؛ فعمل الهجوم > في أثناء الدفاع بالضبط » هدفه إجبار 
العدو على الانتقال الى حالة الدفاع . 

وليس العنصر الحاسم » باانسية الى لوسّو » هو شكل الهجوم 3 الدفاع في 
المعركة » بل هو تقوق القائد المعذنوي ؛ كما أن الدفاع ليس شكلاً متحطا من 
أشكال المعركة لأنه » في النباية » ينبغي أن يقدم للمدافع امتياز اهجوم . 
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وهذا صحيح حى في الدفاع عن مكان محاصر > شسرط أن يقتنم المحاصر بتفوقه 
وتكون الغأية منه تمديد الخصار المفروض على العدو » وانه لعمل « تحتمل 
نتنائجه قآويل«شق يصعب تحديدها في نظرية » 1 

وغاية الحجوم » بالنسية الى « لوسثُو » » هي المعر كة التي تستطيع وحدها 
أن تنتزع تقرير المصير 4 أما المقياس الذي 'يعتمد للقول يأن معركة محددة قد 
تقرر مصيرها فيتوقف على كبة العوامل » وخصوصا؟ على الرأي الذي يكوتنه 
العدو نفسه عن هزعته . 

وعلى كل حال فالحرب لا يمكن أن تنتبى إلا بإضعاف « قوة الرفض » 
لدى العدو » الذي تلى عليه شروط السلام بضربات السبوف . 1 

هذه هي أفكار 2 0 84 الأساسمة معروضة باختصار ( وتستطسع القول 
أنه قريب من شار مهورش »؛ ولكنه الى ذلك يشر دكلوزويتز. وهذه الملاحظة 
المزدوجة يمكن أن *تطيّق كذلك على روهل فون لملمانسترن 8 

إن روهل فون ليلمانسترن دو عوذج «الجندي المقف» 2( لقد كان على علاقة 
بالعقول الممزة 2 عصره 6 ووضع مولدذا عتوانه مثّل عنوان مؤلف كلوزودتز: 
«فن الحرب ععه1:؟1 وره7؟ » سنة 498114 وملخصا لاستعمال الضايط سئة811١1.‏ 

إقد دافع 6 لوده عام » عن أفكار شارنوورش (ضد عوهيئ بدوع خاص) 
وعن أفكار صديقه كلوزويتز الذي يضعه في مرتبة أسمى من مرتبة نابليون . 
وأبرز هو كذلك أههية العوامل المعنوية » وأهمية شخصية القائد في الحرب » 
حيث كل شيء ليس متطقما وعقلانما . وهو الدي دقول أن الخرب هي «مريج 
من الفن والحظ « إنها نوع من اللعب : « فالذي لا يود أن يعتبر الحرب إلا فنا » 
وحتى عام أو عملية حسابية » والذي لا يريد أن يقدم على عمل إلا إذا توافرت 
له الأسباي الكافية » وضمن الى جانيه الحد الأقصى من احتالات النجاح » فلن 
يفلح كثيراً » 1 


وقد أشار روهل فون للمانسترن » قبل كلوزويتز » الى الصفة الآساسسة 
لسير الريك “ التي أدست سوى وسيلة موضوعة تحت تصرف الدولة تحقق 
بواسطتها أهدافها السياسة . نجد هنا تأثير تعالم شارنبورش »> كا نجد هذا 
التأثير في مفوومه للعملءات . فبالاسية الى ابليانسترن * و كذلك كان يفكر 
شارنمبورش» ان الحكم الشخصي هو كل شيء . إذن > لا خططات» ولا سكا 
سايق » خصوصا فى ما يتعلق :بالصفة المتجومية أو الدفاعية للعمليات . وهو 
يعتبر أن اهجوم والدفاع لا يبدوان في المعركة كشكلين متناقضين بوضوح . 
وعلى هذه النقطة الأساسسة طور لبليانسترن تعالم شارنهورش التي حمل إليبا 
كلوزويتز » في العصر نفسه »© تتمة شخصمة ونهائية . 

التحق كلوزويتز بالجيش في ريعان شبابه » وفى سنة 1419 انتقل الى .خدمة 
القدصر » وابتداء من سنة ١814‏ شغل منصب مدير دالا كاديمية الحربية» » وبقي 
في هذا المنصب حتى وفاته تقريبا . وفي خلال هذا الوقت وضع مؤلّفه الشهير 
« فن الحرب » »> وقد نشر بعد موته » ويعود الفضل إلى هذا الكتاب» كا يقول 
« شليفن » 4 في تنشئة جيل كامل من الضباط . 

إن هذا ولف التحفة مو أولآً ملخص قيّم جمييع الممارف التي كانت 
أتدرس حينئلٍ عن الفن العسككري ©» وهو موسوعة عن الهرب ١‏ يفكر فييا 
أحد قبل كاوزويتز » تواجه العمل الحربى في جوهره » وفي أصله > وفي أشكال 
تطبيقه . ويتألف هذا العمل الكتابي القم من ثانية كتب »© ليست جميعها كاملة» 
ويعالج المواضيع التالية : 

الككتاب الأول ؛ في طبيعة الحرب . 

الكتاب الثاني » في نظردة الحرب . ١‏ 

الكتاب الثالث » في الإستراتيجية يشكل عام . 

- الكتب : الرابع » والخامس » والسادس »> والسابييع ؛ في أشكال 

الحرب الختلفة . 
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الكتاب الثامن » تتويج عملى للمؤلف يعين الخطوط الكبرى لخطط 
حربى . 


هذا هو المظبر الخارجى » التدريسى على واحه ما» لهذا المؤاحتف 6 ولكن 
مظهره الداخلى ليس أقل تشويقا» إذ أنه يبرز بقوة بعض الحقائق الككبرى التى 
تصدى لما » قْ الحقمقة 6 برانبورش وشارنبورش ولوسُو ولملمانسترن 7 إلا 
أن كلوزويتز أعطاها شكلبها النبائي . ويمكن ان 'تلخص أفكاره تحت ثلاثة 
عناوين كميرة 5 

- العلاقة بين الساسة والخرب . 

معنى الأشكال الأساسية لاحرب وغايتها . 
المذهى لبؤثر إلا في الحرب في حد ذاتها » كأنما اهرب هي سلسلة من الأمال 
والأحداث المستقلة . فكان الفضل لكلوزويتز في وضعبا في إطارها المنطقي 
والتاريخي . فأظبر أن السياسة هى التى تحدث الحرب » وهي الى تحددها فى 
كل حالة خاصة . والحرب مستمرة افتراضبا في السياسة» فبي تؤلف إذن أحد 
العناصر » وقد تكون الحجة الأخيرة في بعض الأحمان . وماهو دقيق» بحسب 
كلوزويتز » هو الانتقال من المطلق النظرى الى الحقيمقة . لقد ثيّت القرن الثامن 
عشر المدرسة الجديدة » ولكنه ارتكب خطأ بدراسته «السياسة» و «الحرب» 
كلا على حدة . وعلى صعيد التطبيق كان هذا المفهوم الخاطىء يظبر عادة 
ب « تزحلق + السلطات > أي بانتقالها : فالذين يحكون في أنام الحرب ليسوا » 
في الغالب > ثم الذي او دقودون اللاهرف ايام السلم . غير أن سقوط يروسيا 
تحت ضربات نابليون أظهر خطر هذه الثنوية . وينوآه كلوزويتز بضرورة 
تودمك القمادة السياسية والعسكرية »هذا الأمر الدي ددوته 3 دقول شار نهبورشس 
2 افوا ماحصلمت أشياء هامة ف التاريخ 4 . 


هه 


والحرب بصفتها وسيلة سياسية تقترب أكثر فأ كثر من شكلببا المطلق . 
والواقع انه في حالة جود صعوبات خارجمة لا 'تحل” بوسائيل أخرى » فإن 
فكرة الإيادة بالحرب هي التي تحدد الغاية السياسية . وبالعمكس »2 فإن تحطم 
القوى المسلحة الصديقة يمر" - ك هو معلوم - بعض التأثيرات السياسية . 

وعلى ضوء هذه الملاحظات يبدو من اللائم تحقيق روح الحرب الحقيقسة . 
وهذا الروح الذي هو امتداد للفكرة السياسية يثيفي أن نواجبه بتثقيف قائد 
المستقبل أكثر من [هتّامنا بالشكل الذي هو ثانوي : إنه الروح الفرنمي > إنها 
المماسة الفرنسية » همسا اللذان تغلبا على البروسين في « إيينا » أكثر من أي 

وبالجلة > لقد استشف كلوزويتز ما يسمونه الدوم ه صوقية » كخط اتاد 
بين السياسة والحرب . 

أشكال الحرب . - في هذا الحقل لم كتف كلوزويتز بوضع بيان بمعارف 
عصره عن طرق القتال المختلفة » ولكنه بعد أن حده تحديداً دقيقاً المبزات 
الأساسية لكل من هذه الطرى » عاد فأوضح تداخلبها في الحرب القيقية . 

ولقد كان أول من نعت الدفاع بأنه شكل متفوق من أشكال الحرب » 
أولاً لأنه يسمح بالانتظار المفيد » وبالاستفادة من أخطاء العدو » وبالموافقة بين 
الأحداث » وثاننا لآنه يكون منظمّيا على مبل فسمكن من الاحتفاظ بقوى 
متفرغة للخطة المناسية » وثالثا لأنه يستفيد من طبيعة الأرض استقادة تامة , 

ولكن » على الرغم من كل هذه الامتيازات » ينيغي على الدفاع ألا تغرب 
عن باله غاية الحرب الأساسية ( الحرب المطلقة على الأقل ) الى هى القضاء على 
العدو »> هذه الغاية الي كثير ا فا عنيك عنها الكرب (اللتعية» #تشر الساعة. 


الدي وسدده يحصل على تتمحة 5 وعلى كل حال ا يستطييع الدنفاع أبداً أن 
يكون سابيا » بل على العكس » يجب أن يكون الجبد الدفاعي فعالاً » وعلى 


وه 


أعلى درجة من الككال . وفى سنة ١81١+‏ نادى كلوزويتز نفسه بالدفاع قائلا انه 
نحب تأخير العدو بدون إتعاب الجنود » بانتظار لحظة الانتقال الى اهجوم . 

وفي اهجوم » فضلاً عن ذلك » أوقات مقاومة يتزج قيها اهجوم والدقاع . 
ويعود الفضل الى كلوزويتز في أنه استشف أكثر انواع الدفاع فعالية : مناورة 
تر أسجم أو دقاع مرن . 

وكا ان الحرب « الحقمقية » ليست أيداً هحومية بكاملبا » 5 أنمنا لست 
دفاعمة بكاملها » في كذلك تبتعد عن مفهوم الحرب «١‏ المطلقة » » هذا المفهوم 
الذي توضحه لنا دراسة نظرية لأسباب هذه الحرب » وأشكانها ؛ وغاباتهبا! . 
ليس هنالك سوى حروب الساعة » التي تخفف من صفتها المطلقة جميم أنواع 
الادتكا كات الس.اسمة والطمسيعية والسيكولوجمة . وقد درس كلوزويتز بعض 
هذه الأسياب المقلقة : كالخطر » والخوف »© وصعوبة الرؤية الشاملة » وكلبا 
أسماب يتغلب علمها الانسان بالخيرة والارادة الحديديةاللتين هما الأسلحة الأكثر ” 
فعالية. وازاء هذه الاحتكاكات يبرز القائد الحربى الذي يجب أن يكون كبيراً 
ساطته أكثر مما هو كبير بمعر فته . إذن » فاليحث في أشكال الحرب » كا براه 
كلوزويتز » ينيفي أن يكون متسلاً اتصالاً وثيةا بالبحث فى صفات القائد 
المسكري النفسمة : 

التقوى المعنوية وقم الحرب الذاتية . -- لدست الغاية من التريمة العسكرية 
مرافقة قائد المستقبل الى ساحة المعركة » بل انها » بالحري ؛ مساعدته في تربيته 
الذاتية » نوعا ما على طريقة جان حاك رودو . 

ودنأه على هذه النترحة يمكن اخضاع المءذوية لشروحل » هذه المعذوية العزيزة 
على الألمان والتى هي أقوى من الءقل . ويقول كلوزويتز ان الرأس هو الذي 
يأمر » وهو الذي يصدر الحكى » هذا « التأمل » الذي يقول عنه أنه يتفوق 
على الخيال . 

ومع ذلك» يحب ألا نهمل بعض الءواطف الأخرى» إذ أنها تستطممع التأثير 


5١ 


على العمل » وقد سببت أحداثاً هامة في التاريخ . 

ويذكر كلوزويتز هذه الأمثلة: أناننة قمصر» وحقد هاتسعل على الروماتيين» 
والشعور الذي كان نحسه فردريك الكيير بنهاية تتوحها العظمة . وبالنتسحة» فهو 
ينادي بالماسة مزوجة بالتفكير » أي «باطر أة المفكرة»: «إن جرأة يحملبا ذهن 
مسيطر ه ي طايع الطل » . 

إذن » كل شيء يعود لا الى تهيئة البطل فحسب » بل القائد بنوع خساص . 
والنهاية الطبيعية لمذهب العسكري هي تكوين شخصية.قائد المستقبل . فمن 
المنطقي إذاً أن نجد عند كلوزويتز » كأساس للمذهيه ( أو بالحري لتعاليمه ) 
الحرية المطلقة للقائد العسكري الذي يحب أن يتكوتن على ضوء أحداث التاريخ 
العسكري لبحقى الانتقال الصروري من حقل المعرفة النظري الى حقل القدرة 
الذاتي . 

وبالخهلة » يحب التدريب على « تكوبن الرأي « وكذالك تدريس عدد من 
القوانين تفرضها ضرورة دراسة التاريخ العسكري . وإننا لنجد في كل هذا 
ددا قليلا من العم » ولكن الى جانب تدريب طويسل على إصدار* الأحكام 
الصحصيحة 1 

د وهي ( النظرية ) لا تستطيع أن تقدم له حتى وصفة لحل مشكة » 
وليست جديرة حصر نظرتئه حول خط ضيى وإجباري » يأن تنصب له ©» 
هنا وهناك » أوتاداً من بديهياتها . إنبا تسمح له بنظرة على مجموعة الأشياء » 
وعلى أوضاعبا المشتركة “ثم تبعث به إلى دوائر العمل الكبرى ليستطيع 
التصرف وفقا أواهبه الطسعية . فسحقق عندئل مأهو صحيح وصائب كمفهوم 
واحد واضح ودقيق © عليه الإحساس مجموع القوى المتجمعة » وهذا المفووم 
هو نتمحة الإحساس أكثر هو نتمحة التفكير » . وهذا| الإحساس بالجموع 
هو الدي يحب أن عيز القائد المسكري الكبير 3 


سق 


إن مفهوم الحرب القيقية » أي حرب الساعة» يستخرجه القائد من درايته 


1 


5, 


1 


: بالحرب المطلقة . وبعد التحليل يطبق هذا المفبوم وفقاً للظروف . فيتوصل 
عندئذ إلى تكوين نظرة شاملة يقول عنها كلوزويتز :ها العنصر الصاني لكل 
فن . ويصل القائد المبا بواسطة هذه « اللمحة ٠‏ » هذا «١‏ الإدراك السر بسع 
الحقيقة الذي يفوت العقول العادية » أو الذي لا تصل اليه إلا بعد ملاحظة 
دققة وإمعان قٍِ التفكير 4 ء. 

هذه هي المظاهر الأساسية لفكرة كاوزويتز > الكثيرة التنوع » ملخصة في 
خطوطبها العريضة . لقد جمع كلوزويتز الجهد الفكري لعصر كامل » وتمكن 
علاوة عن الظواهر العايرة لحرب الساعة 6 من أن يبلغ مفبوم الحرب المطلقة » 
هذا المفهوم الكثير اللقصب > فدرس بدقة تامة معناه » وأصله » وطبيعته * 
ومرماه . إن كتابه : من الحرب 4 هو كتاب صلاة للقواد في جمسع العصور » 
ولا يقدم هذا المؤلف محثا تقنياً فحسب ؛ بل هو إلى ذلك » ما لا يقبل الجدل » 
إحدى القمم في التاريخ البشري . 

© 

كيه حوس إل القررين الثائن عفني :ول الفرة لقانم عير ارقت 
واحد وهو من أصل سويسري وقد خدم في الجيش الفرنسى ثم في جيش قدصر » 
ونثسر سنة مم١‏ كتابه « الموجز في فن اهرب أو الاوحة التحلملية للتنظمات 
الأساسة فى الحرب الكيرى والس.امة العسكرية » » وهذا كتاب وجد تقديره 
عند خصوم أفكار كلوزويتز : 

ومع ذلك ؟ ليمن كل شيء باط لآ عند هذا الكاتب » قبعض المقاطع التي 
كتببا عن طبيعة الحرب هي دديرة بقم كلوزويتز . إلا أنه في حقل أهداف 
الحرب ‏ يعتبر أن الحدف ذا الصفة الجغرافءة ( عاصة العدو ) يحب أن يقدم 
على الحدف الاستراتيجي البحت » الذي هو : تحطم قوى العدو . ولكنه أبرز 
أهمية مبدأ توفير القوى في المناورة . 

- الوصول يأغلسة القوى إلى النقاط التقريرية في المعر كسة » وخصوصا 
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مؤخرة العدو . 5 ١‏ 

الاقتتال من الضعيف إلى “القوي » ششرط ألا باجم هذه الأغلبية سوى 
أقسام من جيش العدو . 1 

الحجوم الحاسم على النقطة الحامة . 

إلا أن جوميني يعتقد كذلك بالآمية الهندسية في الاستراتيجمة والتكتيك. 
وقد اعتنق نظرة حسابية لسير العمليات : « إن أي مسرح عام للعمليات 
لا مثل سوى ثلاث مناطق : واحدة الى اليمين » وثانية الى اليسار » وأخرى في 
الوسط » . وهذه هي حال كل منطقة » وكل جيبة معر كة . ومن ثم فالقيام 
« يكل حر كة استراتيجية » أو مناورة تكتركية » يتوقف على أن نعرف إذا 
كان علمنا أن نتاور الى الممين » أو الى اليسار » أو الى الأمام : إن الاختيار 
بين هذه الحالات الثلاث هو من السهولة بحيث لا يمكن أن يكون أحجية تحتاج 
الى أبى هول جديد لحلبا » . وحدد جوميني الأسس » والخطوط » والتقاط » 
ووجد ثلاثة أنواع من المعارك الممكنه » واثني عشسر ترتيب لاقتال » ومس 
تنظوات للتراجع » وخمس تشكيلات للسير حو العدو . وقد أعلن أن 
« النظريات الجيدة المبفية على الميادىء » والتى برر#ها الحوادث » مضافة الى 
التاريخ الثابت هي ... أفضل مدرسة للقادة » . 

وقد استقاد جوميني خصوصا من مشايعة الجنرال الآلاني ويليزن » الذي 
-دضر على القول في موّلفه « نظردة الحرب الكبرى » المنشور سنة 1١81٠‏ »ان 
الحرب هي عم دقيق » ويمكن أن يترجم الى دروس إمحجابية . 

لقد طبق ويليزن يطريقة صارمة جداً المبدأ الأساسي لفلسفة معامه هيغل : 
11 ماهو حقيقي هو عقلى » وكل ما عقلى هو حقيقى . إلا أن هذا الممداً 
خاطىء في شققه الثاني 6 : ْ ْ 5 


- 


, الكولونيل كارياس » الفكرة العسكرية الأللائية‎ - ١ 
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04 سبممد- 


وجاء تدودور فون برنهاردي فقضى على هذه النظرية ابتداء من سنة 4١841‏ 
ونسب المها أنهبا تعود بالبروسيين إلى « أيام إينيا وبرانزلو » . كذلك أوصى 
الجنرال فون بوين وزير الحربية » الملا كات (الضياط وضباط الصف) بالمبادهة » 
ومنع كل سك بالشكليات في المعركة . ولككن عدد أنصار المدرسة القديمة 
دقي فحواوا 1 وفي عشية سنة ٠بإلم!‏ فقط تشكلت وحدة مذهسة ف اليش 
البروسي تحت شعار فكرة كلوزويتز » وقد تم ذلك - والحق يقال - بضغط 
من مولتك » وكان حينئذ رئيساً هيئة الأركان العامة في الجيش البروسي . إن 
هذا القائد هو مشمرع ومحخارب معا » وهو الى ذلك تاسذ لكلوزويتز » وقد كان 
يواجه المعارك بواقعية هي القسوة بالذات : « السلام الدائم ليس إلا حاما» 
ولمس حتى حادم جميلا . والحرب هي نظام إلهي 2 ومبدأً لتنظم العام ... 


و ... إن أعظم إحسان في كل حرب هو الانتهاء منها بسرعة . 


«. . وفي سيل هذه الغاية جميم الوسائل هي جيدة ولا أستثني منبا 
أكثرها استيجاباً للذم ١١‏ » . 

ومثل كلوزويتز » اعتبر مولتك الحرب سماسة مستمرة بوسافيل أخرى 
هدفبها تحطىم جيش العدو واجكلول اوفئة . وعرض عقيدتة هذه تحت شكل 
مذكرة كتبها عن الوضم فى حكومات ( فرنسا » والنمسا » والدائمرك ) التى 
تاوت الخلات ااعب لجرتيسها بالتقاهم ##واقدتوتال الى الاسستعاضياح المتقلقة 
بالخطة وبالوسائل التى حب اتماعبا . بد أن مولتك يعرف جمداً استحالة 
تطبيق خطة المعر كة حذافيرها تطبيقاً دقيق) » فنادى بتطبيق يقتضيه وضع 
العدو وتّلمه الاستراتيحية . إن « المذهب الاستراتيحي لا «تجاوز مطله) 
المنادىء الأولمة للعقل الراشد ... فتصيح الحرب هحذا فنا » ولكنه فن 
يستوحب تطبيقه استعمال كثير من العلم » . 


١‏ مقتطفات من رسائل مولتك ؛. ذكرها الكولوتيل كارياس في كتايه « الفكرة 
العسكرية الألانية » . 


ه - تاريخ الفنون المسكرية 5 


واقد سلك مواتك ؛ في الحقيقة » مسلك كاوزويتز ؛ فلم يقدم دوصفات » 
جاهزة . فالقائد بالنسءة اليه هو أيضا » يحب أن يعرف الحرب و« صدفهبا» 
التي سبق لبرانبورشس أن تكلم عتبسا > والتي أضاف المبا كاوزويتز 
الاحتكا كات » »4 أي جميع المفاجآت في الحرب الحقيقية . وفضلا عن ذلك » 
حب على القائد أن يكون على شخبرة يبأرض المعركة »> وأن يلك المعلومات 
الككافية عن العدو . فإذا ما تسلح على هذا النحو » استطاع أن يختار نحرية » 
إنما بما تقتضمه المناسيات دائما . ولكن ؛ إذا كان كيار العياقرة المسحريين 
يكدفون يأنفسهم * فإن أكثر القواد الحرييين تحمءون حوَهم عدداً كبيراً من 
المستشارين » ونون من ذلك خير الفوائد . وبالنسبة لمولتك لا ينبغي إلا 
لشخص واحد أن ينصح القائد » وهذا الشخص هو رئيس هيئة الأركان . 
والواقع أنه دافع هنا عن امتيازاته الخاصة » والتي كانت محدودة بادىء ذي 
بدء يسبيب وحود مستشارين كثيرين حول الملك » وتوصل الى إبعادهم في سنة 


5 يعد صعويات كشيرة : 


وعلى النقيض من ذلك » لم يكن « مولتك » راسخ القسددم في ممارسة فن 
الاستخبارات . فعلى الرغم من أنه كان مطلء) اطلاعا كافياً على ثؤون عدوه في 
أوقاتالسلمكفإنه لم يكن ليستطيع- يسبب فقدانه طريقة معيئة «متابعة»عدوه 
في أثناء المعركة : « الترجيح في أكثر الأوقات > حتى ولو كان أبععيد ما يكون 
عن المءقول » الترجيح في جميم صوره » لآن العدر يعتقد بأنه هو الصواب . 
نستطيع كذلك أن نترك الترجمح يقودنا » . أي فرق في همذ! وبين نظرية 
نابليون الدقيقة والعامية عن الامكانات ؟ والواقع أن حرب سنة ١87١‏ كثرت 
فبها أخطاء العدو > ماعدا ذلك الول الفاضح في ما يتعلق يحيش ماك ماهون 
الذي كان ذاهيا من ثالون الى مءتز ؛ وكثيراً ما 'تذكر هذه الحادثة على 
يدا لقال د اه 


وف حقل الإسكان كان 00 مولتك 04 أول من درس الإفادة المحكن الحصول 
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علمها من استعمال السكك الحديدية فى النقليات الاستراتيحية . 


واعتنى « مولتك » بدراسة السير وتر كيز الحذود 2 ساحة القثال . إركف 
قاعدته : « سيروا منفصلين وقاتلوا مجتمعين » هي من إطام نابليوني . أما عن 
التركيز فى ساحة القتال » فيرى « مولتك » »2 بسبب أهية تجبيزات الج.وش 
الحديثة وجوب السير بالأرتال . وكل رتل تؤمن له الطريق مقدمة كشافة . أما 
نظام السير خختّلف القطم فتحدده ضرورة التدخل . فالأباله فى المقدمة فى سير 
الاقتراب ؛ وفى المؤخرةٍ في سير التراجع ©» شم نحي ء مشاة امقدمة شم المدفعمة © 
وأخيراً المشاة . وتطبقى الترقيبات المعاكسة في مثاورة التراجع . فالفرقة إذن 
كانت هبهبأة لقتال التلاق . 


وقد استوحى « مولتك » من نابولءون الاستّراتسحمة والتكتلك على أساس 
المناورة . فسحب أن توافق المناورة طميعة الأرض التى تككون قد ”درست أولاً. 
وود يولتك كذلك يدر ابنة"القازيع التسكر درامة برافبينة #ورنادي فى 
جمسع كتاياته بالممادهة الى كثيراً ما سدمت له إزعاحا ف حرب سلة ٠ا41١‏ . 
وأخيراً أدخل استعمال « التوجيه » » وهو توجيه عام لاستممال القادة 
الثانويين . 

إلا أن قادة بروسمين كثيرين > وليسوا من الأقل شأنا (متتنمتز وألفنسلين) 
بقوا متعلقين بالطردقة الهندسية وعسركة التصدع . ومن ججبة ثأاندسة يقي الملك 
طويلاً يقود جنوده بنفسه » وكان مولتك مستشاره فقط ؛ إلا أن مساهته مع 
الملك ومع« روون » في تنظم اليش البرو مي كانت فعتالة » وبرزت القمعة 
الفكرية والذهتية لدى الضباط بوضوح » ونخصوصا] لدى ضباط هيئة أركارف 
الحرب . وقد عملوا كلبم كثيراً » سواء كانوا من أتباع مذهب مولتك أم من 
معارض.ه » فأصبحوا مبيئين تماما للحرب > سواء بالّارين التي كان بوجهها مولتك 


بنفسه »> أو بالمذكرات العديدة عن الحرب الفرنسمة الألمانية المقبلة . 


- 
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وعلى النقيض من ذلك » فقد كان الجيش الفرنسي حينئذ عادم الثقافة. 
ويخبرنا الكولونيل « ناشين » > فى تعليقاته على « أردان دو ببك » > أن جنرالاً 
كان يقوم بالتفتيش فأخرج جنديين من الصف > وأمرهم قائلا : « انظر ينك 
استقم »10 > فلاحظ بسسرور أن الجتود يديرون روؤٌوسهم الى الممين يحيث تصبح 
« زاوبة العين الدسرى أي هي على خط أزرار الثوب هي الزاوية الخارجية » لا 
روه النظاء أ شرككر اوارى لاجد تمن سر الأ نك دورو بساني عم 
الركاكة كانت التربية العسكرية مفقودة » والتفكير محصوراً ضمن حدود ضيقة. 
وإننا لنتساءل كيف اندر الجيش الفرنسي الى هذا المستوى > ول يعد إلا أداة 
للعرض » بعد أن كان قد اشتهر عل, مسارح شارجية ؟! الواقع ان الجيش 
الامبراطوري القدم كان قد تشوش تنظيمه تحت حم وتحديد الملكية “ وم 
يعرف نايلءوت الثالث أيداً ك.ف يخلى الآداة القوية التى تتطلبها ساستهالتوسعية. 
وأخيراً » فإن جيشا نظاميا صغيراً لم يتعود إلا الحروب في الجزائر » والقرم » 
وايطاليا » لا يستطيع بوجه من الوجوه » أن يجابه الجروش الألمانية القوية التي 


والحقيقة » أن الجيش الفرنسي »© على الرغم من الجهود الملحوظة التي 'بذلت 
لتنظلمه ١‏ دو سول بدوع خاص ( 6 ما اتنقطع عن الانخطاط ذهشاً 5 وكارتف. 
نظامه في سنة “09م ١‏ هو انعكاس لنظامه سنة ١/98١‏ » وقد حدث تحسن قلسل 
قبل سنة ٠10ه١.‏ وأصبحت قواه المعنوية مرتفعة تحت حم الامبراطورية الثانية» 
وأصبح التلاحم بين الجةود والملاكات كاملاً. ولسوء الحظ » كان ضباطه الكمار 
لوقت طويل » إما من المباجرين الذين أدخلوا سسرعة فى الجدش الملكى » وإها 
من ضماط الامبراطورية القدماء الدن كانت تنشكةهم العامة غير كافية 4 وق هدمه 
الشروط م بعد بإمكان صغار الضماط ؛ُ وكذلك الدين شدر حون من المدارس 4 
أو الدن ترئقوت من الصف أن يحدوا معامين أكفاء 5 أما والخالة هذه » وقد أخذ 


١‏ - نداء يعطى في عرض اخيش . (الترجم) 
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كل" يتعلم الحرب وهو يقوم بها“ معتمداً على شيء من البرة:فجيش الامبراطورية 
الثاندة طيّق الوسائل الوحيدة التى كان يعرفها » أي وسائل حرب افريقيا . 
ول ينجم أي مذهب حديد عن عزوت اذوه وايطالما » فكان الجاود حاربون 
مستلبمين نظام سمه ١«لما‏ القديم » مضافا اله الذيرة التي اكتسموها ف افريقيا. 
وكان هؤلاء الجنود الشجعان يمارسوت في وقت واحد تكتيكا هجوميا وصلما » 
ونستطيع حت القول #طيطيا . وو سنة ١45٠‏ كان التشكيل. في الكتيية 
يتضمن » في الخط الأول » المناوشين على صفين مع ثلثي سرايا رماة الرمانات » 
وجنود من الرجالة الخفيفي الأساحة » ووراءم يشكل الثلث الأخير قوة 
المساندة . وفي الخط الثاني» وعلى بعد مائة وخمسين طوة» وكاتت هذه المسافة 
لا تتغير » تقف سرايا الرهاة الأربع» يجتمعة في رتلين. فكانت الفرقة في سيرها 
الى العدو تبدو تحت شكل خط أو .خظين من الأفواج » كل منبسا مسبوق يخط 

من المناوشين . وكان الاقتراب من العدو ينتهبي بدذوع من السماق يشتد ف النهاية » 
ثم يضغط المع على خط المناوشين من أجل هجوم نهائي بالحراب . 


فالمعركة ضد النمساويان ستككون إذن معركة المشاة»أما المدفعية الى تدخلت 
يدن الميراا فقط فم تلعب إلا دوراً تافه) .وم يكن في دور الخمالة ما يسترعي 
الانتباه . إلا أن حرب ايطاليا ستثبرز الثغرات في التربية العسكرية . ويعد 
سنة ١86+‏ جرب الجيش الفرنسي في وثية أخيرة » أر: يطبق شروط الخرب 
السائدة في العصر » ولكن توجمبه المذهى كان خاطداً ف ما يتعلى ساحة 
الخرةا» والراقم ان الدروس :الى اتعتحرا القادة الفرت سيوف من مويه 134 
سرظبر خطؤها » لأن فشل الححمات بالحراب الأمساوية 'عزي الى تفوق بندقية 
«دردز » فقط »> لا الى تشكيلات اهجوم الكشيفة م : 


وفى القيقة ان « الملاحظات على التدريب الموجز لمعارك سنة 1م١1‏ » ما 
زالت تنادى باللمجوم 2 وهدى تودى بالخط الممتسر م ولماداء المناوسين بالعمل 6 
ولكن ليس يزمر كبيرة » للإعداد لتدخل الأفواج » فضلاً عن تركيز المدفعية 
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مسبقا على أهداف مختارة . وفي الكلام عن الدفاع جاء في هذه الوثيقة : « في 
أيامنا الحاضرة » وخاصة مع الأسلحة الجديدة » يعود الامتياز الى الدفاع » . 
وهذه العبارة التي 'فسّرت تفسيراً سيئا » والتى نحم عنبا مذهب «١‏ الأوضاع 
الجيّّدة » » وهو ميدأ دفاعي واضح > إن هذه العنارة كانت قاتلة بالنسبة 
للجندي الفرنسي الذي يؤهله مزاجه للبجوم أكثر مما يبقيه في خطوط الدفاع . 

أما ه« الملاحظات على عمل الخيالة فى معركة سنة م484١‏ © 26 فقد حددت 
دور الخيالة تحديداً مقبولاً : الاستطلاع البعيد» واستغلال نجاح المشاة والمدفعية 
بواسطة عمليات تقوم بها على الأجئحة » ومباجمة القوافل . أضف الى ذلك أن 
الأوامر صدرت الى المالة يتوسبع الرقعة من الأرض الت يستعملونها . ولكن 
هذه الأوامر الحتمية المستوحاة من ملاحظات براك جاءت متأخرة جداً. فكان 
خمالة سنة ١49٠‏ يقاتلون وفقا لممادىء نظام سئة ١416‏ . 


وأخيرأ ل فإن نظام سنة ١89‏ 4 المتعلق بالخمالة 4 الدي برى وجوب 
تشكيل أرتاك للبجوم أقل كثافة مع الاحتفاظ بالمربعات » جاء متأخراً هو 
أيضا . إذن > فالجيش الفرنسي في سئعلة ٠للم1‏ سيمكون جيش الدروس 
المفقودة : دروس حرب «تحرير العبيد» وكانت مجوولة عملماً في فرنساء ودروس 
سنة م1“ وقد أو”لت تأودلا غاظنا ا ومتاهرا ٠‏ ومع ذلك > فإن رجلا في 
هذا العصر » فى فرنسا > قد استشف المعر كة الحديثة » وهذا الرجل هو : 
« أردان دو بيك » . ففي المعركة » بوجه عام » أبرز بقوة أهمية المناورة » 
وصفة الجدوش » وشخصية القائد » والقوى المعذوية » واستشف الى ذلك » 
أهية عامل الثار في المعركة الحديثة : « اناا ملك سلاحا يقتل ست مرات 
أكثر من الأسلحة القدعة قاماذا لا نستفشد منه لتغطمة مسافة معيئة يعدد من 
اللفناة اذل تسطهر كارن" .ومكةا سكن من للسقنا ل باحتباط ... ) © 
ولكن مو لسفه الدي نر مجز 1 قمل سنة .لإلم١‏ فقط »© كان من الناحمة العملية 
بولا من معأصريه . 


و 


وبالاختصان » لم يكن الجيش الفرنسي» عشية الحرب» على أهية' الاستعداد» 
ووحدنا أنفسنا عندئل »© من حبة ©» وحبا لواجه » أمام أمة أعدتت هوض غبار 
الحرب ضد عدو معروف * ومن جبة ثانية » على النقيض من ذلك » أمام جدود 
شجعان بالتقليد » إنا ينقصهم التنظم » ويقودم ضب. .اط غير مؤهلين لنوض 
المعر كة الحديثة التي فرضتها علبهم القمادة البروسية . 


وى الأتكا. اانا ترقا 


1 من سئة 187١‏ الى الحرب العالمة الأولى 


إن فكرة مولتك التي حوريت كثيراً في القسم الأول من هذا العصر فرضت 
نفسها بعد الانتصار . وقد وجدت ألماندا »1 نذاك » قواداً جديرين بتطبيق 
مذاهب الماتصر في سنة ١41٠١‏ > وفة] لشروط الحرب الخجديدة الى فرضبا 
تطور السياسة في أوروبا والتحسين الذي طرأ على الأسلحة . فأ كيت جماعات 
من الضباط على دراسة المعركة » ودراسة « الحالات الحسية » وبذلوا جوودهم 
في استخراج دروس لتحسين الأنظمة والمذاهب . أما الأخطاء التي كانوا 
يلاحظونها > فكانوا يحللونها تحليلا دقيقا » ليتجنبوا خطر الوقوع فيها ثانية . 
إلا أن هؤلاء القادة لى يتوصلوا إلى اكتشاف « مذهب » » فأخذوا يفتشون عن 
الالتصاق بالواقع وإعداد أنفسهم للعمل . 


وكتب « فردي دو فرنوا 6 ف مؤلفه « فن قيادة الجموش » أن التكتبك 
لا قممة له « إلا اذا كان همئنا لقمادة الجدوشش ف الحروب» أو بمقدار ما يساعدنا 
في حدوه الممكن ‏ على إعداد الأعضاء العملدين ( ضماط هرئة الأركان » 


رف 


والمساعدين » والضياط المرافقين ) حتى بطرق أخرى غير الخبرة » لان الأمر 
لا يتعلق » في الحقيقة » بتقديم بحث جيد في موضوع معين » بل بمعرفة التصرف 
المناسب في حالة معيئة » . وكان جميع كتاب العصر متفقين على وجهة النظر 
هذه . فنادوا بوجوب التطبيق با يتناسب مع طبيعة الأرض ووضع العدو . 
واستعاضوا عن وضع مذهب بدراسة الخالة الحسية التاريخية التي ينصح بيبا 
مولتك » وكان أفضل عمل في هذا الموضوع كتساب عن معركة ( كان" ) )١١‏ 
حاول فيه مؤلفه الجترال « فون شليفن » أن يبرز كيف واجه فردريك الثاني 
ونابليون ومولتك معركة الإادة بالتتابع . ونصح « فردي دي فرنوا » » 
و« فالكنهوزن » > بدراسة التاريخ العسكري » لا لاستخراج طريقة منه أو 
مذهب » بل على النقيض » كوسياة لإقام الخبرة الشخصية بالاطلاع على خبرة 
الآخرين . وفي هذه الشروط أصبحت الميزة الأساسة التى يحب إنماؤها لدى 
القائد هي المبادهة . وربما كانوا قد أصروا كثيرا على هذه الناحية . والواقع 
أننا إذا استعر ضما هو سادهات » القادة سنة ١٠لإم١‏ وعبادمامم ف سئنة 4١1ه١و‏ 
نرى أ نها كانت ©» ف الغالب» خالفة الأوامر الصادرة . وقد سكب هذا الإفراط 
فِ عيادة الممادهة عصمان «فون كلوكع ف معركة «المارن» وقد كان هذا العصمان 
نتائحه الوخممة . 

وليس في هذا ٠١‏ ينع أن يكون النشاط الذهني في الجيش الألمان قد أفضى 
الى تنظم هيئة الأركان العامة » وهبرها بمذهب ممتاز للعمل . فمنذ سنة ١6٠8‏ 
فككرت «مصاحة الخدمة في الممدان» بتاذج للأوامر أصبحت كلاسيكية فيا بعد 
وهي تشتمل غلى العناوين التالية . 

معلومات عن العدو وعن الجوار . 

- قرار القائد . 


١‏ معركة هاذميعل ضد الرومان سنة 5١؟‏ قبل المسيح . (الترجم) 
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- تسهيل وصول المعلومات وانتقاها 7 
- مقر القائد المر كزي . 


إن الأمر يتعلق هنا بنموذج من الأوامر ما زال استعاله مقبولاً في وقتنا 
الحاضر .وقد تطبق في الجيش الألماني قبل “سنة 414١4ف‏ خلال مناورات ومّارين 
ملا كات عديدة . وكان على الانتقادات » على طريقة « سلدنغر ومان » » العزيز 
على الألمان» أن تثقف الضباط. والواقع أن الآمة الألمانية بكاملها كانت تتوجه »> 
شيئا فشددا » نحو الحرب » توجسبسا ذهنناً ٠‏ وف سنة ١94٠.9‏ أصدرت هملة 
الأركان العامة كراس عن « قواذين الحرب البرية » جاء فمه : « ... إن الحرب 
- وفقا لمفهومهبا الجديد ‏ تنشب في الخط الأول بين الأشخاص الماتسبين إلى 
الجيوش المتقابلة إنما لا يستطيع أي مواطن » ولا أي ساكن مدينة محاصرة » 
أن يعفي-نفسهكليا من الأعبساء » والتقنين » والتضذيات والأضرار » التي هي 
نتائج طبيعية لحالة الحرب . إن حربا تقاه بعزيمة لا يمكن أن توجّه فقط ضد 
العدو المحارب وأجبزته الدفاعية » بل يحب أن تهدف كذلك الى تخريب موارد 
العدو المادية والمعذوية ... أما الاعتبارات الانسائية فلا يمكن أن يحسب لها 
حساب إلا إذا كانت طبيعة الحرب وغايتها تتلاءم معها » . 


وهكذا بدأ المذهب العسكري الألمانى » منذ سنة 15٠١«‏ » يتطور شو هذا 
المفبوم الفظ ١‏ للحرب الكاماة » الذي نادى يه وما « لودندورف »> وقك 
ساهم فيه المفكرون الألمان مساهمة كبرى . فالضايط « ان عضره » يلتقط 
كلام « ترايشك » »2 ويتأمل في نظرية الانسان المتفوق > وبإرادة القوة » ويقول 
له ه مومسن » : « إن التاريخ » في زوايعه الي #اتقاوم © م ويلتهم بدون 
شفقة الآم م التي لا تملك صلابة الفولاذ ومرونته ع . أما وغليوم الثاني»ٍ فبردد : 
00000 هنا والحالة هذه فلم يعد باستطاعة الجيش الآلاني في 
بداية القرن العشسرين » إلا أن يكون هجومياً » وقد قدّم له « شليفن » » خليفة 


(0 


. مولتك ؛ مذقبا يتلاهم وهذه الحالة الفكرية » فكان » أي شليفن » كا يقول 
فون كوهل.؟ المدرب الكبير من أجل الحرب العالمبة الكبرى » كا كان كذلك 
على صعيد تنظم هيئة الأركان الحديثئة » وعلى صعيد المذهب الدقاعي . وقد 
اعتبر أن قبادة جوش المستقبل الجبارة تتطلب تنظيما كاملا » فوجب أن 
تكون اللجببة بكاملها مثلة على الخرائط في مقر القائد العام الذي عليه أن يصدر 
الأوامر » أو أن يستقملبا بواسطة السمارات والدراجات النارية » والوسائل 
الكبربائية . وهذه الطريقة تسهل قبادة جدوش ضخمة حتى ولو بلغ عددما 
أكثر من ملدون جندي . فبجب مضاعفة عدد ضباط هيئة الآركات الذين "يطلب 
الييم أن « يكونوا لا أن يظجروا » » وأن يتفانوا في عملمم . 

أما سير العمليات في المستقيل » م - يحسب قوله - على توجيه الجدوش 
الحمارة الحديثه لأجل إبادة العدو . وأما حرب التتخريب فتقاد بدون مداراة. 
إلا أنه على صعمد التنفيذ لا يتفق مع مولتك في الرأي بالنسية للحرب على 
حموتين ؛ وبرى سليفن د و]اسد ا + : إنادة أخد العدوين إبادة تامة َم إبادة 
العدو الآخر . ولقد اقترح تحطيم فرنسا بمعظم الجبوش الألمانية وإبقاء 
ثلاث عشرة قطعة فقط ضد روسما لامناورة و لاسباحمة ف نقاط مختارة بدقة : 
ثم عدال خططه لمواجه » فى نباية الأمر » مسألة الدفاع عن دوعا القدر ف : 
أما بالنسبة لامعركة ضد فرنسا » فقد اعتبر أنها لن تككون رايحصة إلا بمناورة 
جناح » لتجنب القتال الجببوي ضد التحصينات » أضف الى ذلك أن دراسته 
عن معر كلة كان » وهي المؤلف الرئسي للفكرة العسكرية » تنصح بناورة 
الجناح . لقد انبهر شليفن» نوعاً ماء يموقف هانيبعل الذي استطاع ب (٠٠٠0٠ه)‏ 
جندي مقابل )4٠٠٠٠(‏ يقودهم « فارو » أن ينتصر بتمديد جبهته ليتمكن من 
تأليف كتلتين للمناوّة على الجناحين » لتطويق العدو والقتال في مؤخرته . 
إنها المناورة الشبيرة على الخطوط الخارجية في سبيل عملبة على جناحي العدو 
ومؤخرته هي التي علمّم! شليفن لجيل كامل من الضباط » والتي طبقها هو نفسه 
في مخططه الشبير . والواقع أن تعليمه كارن نظريا وعمليا مع . فخغارجا عن 


6و؟ 


الدراسات التاريحمة » وعن دراسة مع ركة كأن» بالضيط » نفّذ غططه بالتتايع 6 
في خلال الاستطلاع » والتارين » والمناورات » بمساههمة ضباط هيئة الأركان 
والقواد المدعوين »6 ف حالة الحرب 4 الى لعب دور ف اتام الخملة المرتقية . 

إلا أن خلفه الخامل » مع اشتبار اسمه » سيضعف فكرة المثاورة ليمتجنب 
الخاطرة التي رضي بها شليفن في الشرق» في تدابيره الأولى على الأقل . ولكن» 
دمقى هنالك واقع م وهو أن شليفن دعتار المدرب الكيير لقواد وضباط هممة 
الأركات في الحرب العالمية الأولى » لآنه أشرك صغار الضباط في التارين » 
وجعلهم ساهون 5 اتاد القرارت المهمة تصورة تعودثم على قمادة الجبوش ف 
المستقيل . 

إن مذهيه هو هجومي بحت. لقد نصح أولاً بالقتال في سبيل جمع المعلومات 
عن العدو» وهو لا يحب الحصون حميث «النقّابون والمدفعيون يتعرضون لخسائر 
فادحة» وم داكا على غير استعداد»4ولا يقيل بهذا النوع من العمل إلا في حالات 
محدودة جداً ( مثلآ : الدفاع عن الجببة الشرقية ) . إلا أن الهجوم بالفسبة 
اليه » هو في الأساس عملية جنام » لآن الجبوش الضخمة الحديئة ذات العتاد 
الجبار لا تستطيع أن تمدل الحيبة إلا بعد صعويات جمة » ووقت طويل جداً » 
ولهذا يرى شلمفن أنه حصب ضغط جناحمها . 

ونتشمحة لهذه الفكرة اعتنق شليفن ميدأ مولتك القائل بالحشد فى ساحة 
المعركسة » هذا المبدأ الذي يمن المفاجأة » ويرفى بالمخاطرة التي هي طابع 
القائد . ويسيب هذه المخاطرة يحب أن يكون العمل سريعاً : إذ إنه يعرآض 
لأخطار كثيرة » لأرن جناح الجيش ومؤخرته يكونان معرضين الى درجة 
قصوى 5 قمتدب أن تعر قب القائد ما بريده بالضط م( ون يكون عارها 4 
متحلما بإرادة صلية » عازما على النصر» وأن يكون الجنود أهلاً للعمل بطريقة 
تقر برية 00خ و حب أن دود العدو عفاجأة اهجوم ا 8ن 


ف 


وقدّض للحيش الفرنسي الذي كان مجمع شتاته حمنئذ » يعد انبهزامات 
كثيرة » قادة أكفاء خرجوا من صفوفه » وقد أفسح هؤلاء جالاً واسما في 
مذاهيهم للعامل المءئوي في الحرب . وعكف ضباط أكفاء على آراء 
«أردان دو بيك » الذي كان ل من معاصريه » وتوسعوا فمها » واعتذقوها. 
وقد أصبح عدد كبير منهع قواداً مشهورين في الخرب العالمية الاولى . ونوآه 
القومندان « مايار » فى كتايه « عناصر الحرب » بالقوة المعنوية » مليكة 
المعارك » واستخرج الكولونيل « غرائميزون » من مصادر صحمحة يدا 
الاستنتاجات المتطرفة » وقدمها تحت شكل هذا المذهب « هجوم حى اأوت » 
وهو نوع من أخق الثشأر على الصعيد المعنوي والانساني » من الفكرة الدفاعية 
التي كانت سائدة فيسل سنة ١٠لإلم١ا‏ . ولكن هذا المذهب سكب مخسادر 
فادحة سنة 111١4‏ فى صفوف مشاتنا الذن فاقت شجاعتهم كل وصف . 


إن الطريقة التي نادى بها « أردات دو بيك » القائلة بدراسة وضع وحدة 
ما فى خط النار يشكل حسّي > ستكون القاعدة الاساسية التى سير تكز علها 
كبار أسياد الحيش الفرنسي ف أعاثهم » وخاصة « يونتال هو« فوش » في 
تحامل معارك سنة ٠19م١‏ تحلملاً مفمداً ٍ 


وسترى » فيا بعد » المفاهم الفرنسية لسئة ١414‏ ؛ التي قويلت بها المذاهب 
الألمانية . إنما يجدر بنا قبل ذلك أن نستعرض نظرية فوش فى خطوطها 
العريضة » سواء للتأثير الشخصي الذي كان لهذا المملِ الكبير على النخبة من 
الضياط الفرنسيين » أو يسيب عمله في مجرى الحرب العالمية الأولى » التي خرج 
منها المنتصر الأكبر لحموش اللفاء . اقد تعمق فوش أولاً في دراسة معارك 
نايليون واطلع اطلاعا كافيا على آراء كلوزويتز وآراء جميع الكتاب في مطلع 
القرت العشرين 5 وأخضع » من حبة ثأنمة » حرب سنة ١‏ لاما وجميع الحروب 
النىي حدثت في عصره لفحخحص دقءى . لقد كان دقول بالهشجوم » ولكنه مع ذلك 
تنبا بحرب الخنادق . ففي المقدمة التي وضعبها سنة ١91١‏ لكتابه « مبادىء من٠‏ 


مف 


الحرب» يقول: «إن المدافم» أو يككل بساطة»أحد الخصمين الذي يعدل وقتياً» 
عن القمام با شحوم للشنحىء الى الأآرض و سمى ء فمهاأ. 5 والمناورة الالتفافية شم 
التطويقة تمدو » أكثر فأكثر > إنقاذاً للمباجم . ولما كان المدافم في وقتنا الحاضر 
يستطيع متعبوسا بسهولة أكشر من الماضي 2 فإن المجاجم بحاول النجاح دحقودة 
حراكة التطودى . 5 وق و خلال هلأ السير على الجناح تكون الحسبة قْ حجية 6٠‏ 
و في النباية يرى فوش إقامة تنظم ف الأر ض باستخدام موارد التسليح الحديث 
والتحصين . وان لفي هذا علامة أولية « للسياق نو البحر » الشهبير » الذي 


ا 


إلا أن فوش * كمعظم معاصريه في فرنسا 4 لم بر المعنى الدقيق لأهمية النار 
الحديثة . ويروون فى هذا الموضوع حجته الشهيرة عن فوج بهاجم فوج آخر . 
يقول فوشن اننا بيندقية تطلق طلقة واحدة في الدقيقة يكون لدينا مائة رجل 
ضد الف رجل » وإذا كان فوجان مهاجمان فنكون لدينا ألفا رجل ضد ألف > 
أو ألفا قذيفة ضد ألف . أما إذا كنا نملك بتندقية تطلق عشر طلقات في 
الدقيقة » فستكوت دامًاً في حالة فوجين باجيات قوجا واحداً » (....؟ ) 
قذيفة ضد ( 1٠٠٠١‏ ) > فيكون الريح العام ( ٠١٠٠٠١‏ )' طلقة لحساب 
المباجم . واستنتج فوش أن أهمية النار تنمو بسرعة لصالح اهجوم والواقع 
أنه إذا كان هنالك خطأ من وجبة النظر الحسابية » فإننا نجد ني هذا رد فعل 
ضد الفكرة الدفاعية لسنة ١810٠‏ > فكرة « الأوضاع الجيدة » . 


وماعدا هذا الاستخفاف »2 فإن كتاب فوش «ممادىء الحرب» قد استحق 
أن يوضع ساعن جدارة - بين الكتب الكبرى لتدريس الفكرة العسكرية . 
أقد حداد بأسلوب كأسلوبي كلوزويتز التربمة العسكرية لقواد المستقملل » 
ووضع العام العسكري العالى بين قطبين: المبادىء والحالات؛ الحسمة . الأو لى هي 
أبدية : ممداً توفير القوى ©» هنذا حرية العمل » ممدأ حرية وضع القوى ©“ ميدأ 
السلامة . ودقول فوش : : لكي نقدر يحب أن نعرف »© والمعرفة وددها تولد 


,,4 
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أن كون علينا أن نتحقق » 2 أي أن نلتقط الوضع بشكله الحسوس : وهذا 
ما بعميه اقول المشهير 2 م يتعاق الأمر ز؟أ)6. إدرت. حب أن تعتاد حل 
الحالات الحسية منذ وقت السلم » يعد أن نطلب الحد الأقصى من التاريخ الذي 
هو خجارهة الآخرين ٠.‏ 

وعالج فوش الصفات الأساسية للحرب الحديثة » فأصر على صفة الحرب 
القومية التي تأخذ 2 انطلاة] من هذا الواقع » أبعاد تنازع السلطة . ويقول انه 
في مثل هذه الظروف تنبغي العودة الى المفهوم المطلق للحرب . ومما لا خلاف 
قمه أن قوش بشحب نظرية الانتصارات بدون معارك » وبذ كر يكفمة تابلبون 
التي قالها سنة 18٠١5‏ : هلا أرغب في شيء رغبتق في معركة كبيرة » » ثم بكامة 
كلوزويتز : « التصر هو من الدم . فيجب اعتناق هذه الوسيلة أو عدم القيسام 
بالحرب » . 


وهذه الحرب لن تكون قومية وحسب » بل انها ستتسم يضربات عنيفة 
وبواسطة و سير عنيف وسريع » . إن الإعداد لوقت السلم سيكون أمراً هاما 
أما إذا نشب الخلاف ووقعت الواقعة فسحبأن تكون ديناممكما للسير بالجنود 
وجمعوم من أجل المعركة » وتنفيذها . والصفات نفسها هي ضرورية ضد عدو 
يتحرك > فدحب اكتشافه والاطلاع على أحواله » وتعيينه . فعلى القائد أرن 
يداور بقواته » لأنه من الضضروري أن يتقدم الى المعركة بمعظم جنوده » ويحب 
كذلك أن يناور بأقسام عديدة لكي يبقي على التشتت لدى العدو . 2 ” 

وفى فصل مخصص لتوفير القوى» وبعد أن يذ كدّرنا فوش بالمذاهب والأمثملة 
التاريخمة » يحاول تطبيتى هذا المبدأ » بنوع خاص » على مراكز المقدمة » وعلى 
نقاط الارتكاز في الحرب المقملة . فهو يوضح » مثلاً * أن فوجأ من المشاة مو اة 
من (٠٠.؛)‏ جندي » أريع سرايا منه تقوم بالحراسة في الاتجحاهات الخطرة » 
و )”..٠(‏ جندي يشكلون الاحتياط» يستطبع أن يعمل على النقطة المهاجّمة 


فى 


“ بأحتياطه وبسرية واحدة » أي ما مجموعه (.ه8) جندي . إن تعلم فوش 

كا ترى © دنحدر بالمتاسبة » الى الاستويات ااصغارة التى حب أن تلعب دورها في 
خرت الكموعاف القااة الكن متككر :را لصون ع زر شيك 

أما في ما مختص بقمادة هذه الأعداد الكبيرة من الرجال الذين حشدوا 
مجموعات هائلة ومراكز أمامية للقيام بعمل مشترك كفلا مفر لهم جميعاً من طاعة 
ذهنية كبرى » وعلى كل قائد أن يكوت واعنا فكرة من هو أعلى منه » ونحب 
أن يستلهم الأوامر التي تلقاها قبل أن يرجه أوامره الى مرؤوسيه . والى هذه 
الطاعة الدهنية دعود فوش هرات عديدة . وهي تقوم على أن تكون المرؤوس 
نظرة صائية عن الغاية التى يسعى, رئيسه الى تحقيقها . 

إلا أن هذه الطاعة الذهنية تحر" الى نتمجة هي المبادهة » أي عمل المرؤٌؤوس 
الشخصي »؛ على أن لا ينحرف هذا العمل عن الخط الذي بريده رئيسه الأعلى 
الذي يؤمن له حرية العمل في هذا الخصوص . 

وبعبارة أخرى » ينبغي لكل قائد أن يكون جديراً بالفبم والتنسيق لكي 
يطبع فيعمل يحيطة للتمكن من التدثل من أجل الغاية التي عينتها الدرجة 
الأعلى في القيادة . ومفهوم الحيطة هذا » وقد”درس خصوصا بواسطة الأمثلة 
المستوحاة من الحرب الفرنسية الألمانية » قد تطوتر تطوراً كبيراً في تعلم فوش 
الذي استشف - ولنستعمل تعميراً حديثا ‏ « خطة » حقيقية لاسير نحو العدو 
يأمان > بدلالة العناصر التالية : 

الوقت اللازم لانتقال العناصر الصديقة . 

الوقت اللازم لانتقال العدو . 

ل من حدث : نقطة الالتقاء المرجحة يبن العدو والمقدح١ة‏ . 

قدرة المقدمة على الصمود . 

أما عمل المقدمة فقد 'درس في جميع مراحله الختلفة : 

2 استطلاع اجو ال لعلف . 


م٠١‎ 


- 


- 


5 - تغطية استعدادات قر كز الجبوش ( السير » التجمع »2 الانتشار ) . 

م” - وضع البد على العدو ويتضمن مرحلتين : 

- تنظم نقاط الارتكاز للتمكن من استمرار المقاومة . 

وضع اليد يحصئ المعنى ( الحمجوم » وخصوصا على الأماكن البارزة أو على 
أحد الجتاحين ) . 

ولإتقام المناورة ينصح فوش - كا رأينا ‏ بالمعركة الجاسمة : « القتتال من 
أجل الغلمة » . 


ولكن العنصر المعنوي يتدخل كثيراً في المعركة لأنه النضال بين إرادتين . 
أما ني مايختص بالنصر » فإنه يكر”س « التفوق المعذوي لدى المنتصر 
والا نخطاط المعنوي لدى المغلوب» . فيجب» فى ما يتعلق بهذه الناحية أن يكون 
للقائد هذا العنصر المعنوي الذي هو موهية القيادة : « ليست الفرق الرومانية 
هى الى اجتاحت بلاد الغال » بل قبتصر » . بهذا يذكرنا فوش مستشهبداً 
بنابادون . قالاصر إذن مسألة قمادة هما له فو و لكي تفوز به حب 
تحطم معنويات العدو . ويعيت فوش 4 من أجل هذه الغاية » وسيلة أولية هي 
المفاحأة : أن تفاجىء هي أن تخطم عن قرب >6 بالعدد وبالوقت »> وبدون 
هذا يكون للعدو إمكان الرد على الحجوم > وإمكان إحضار احتياطه » . 
والمفاجأة الكاملة بالنسبة الى فوش هي مبدأ توفير القوى كا قهمه نابلون : 
« أن تكون الأقوى في نقطة معينة وفي وقت معين » . 

ويقابل هذه المعركة الجاسمة التي تشن فجأة مع الحد الأقصى من الوسائل » 
وفى الوقت المناسب »2 المعركة « المتوازية » » معركة المرؤٌوسين الغامضة التي 
تنشب طوال الجيبة . وهذا النوع من القتال يعتبره فوش أقل قيمة . إنا معركة 
الإفناء . ويستنتج فوش أن الميكانيك وعسل النفس يقودان الى ما يسميه 
«المعركة - المناورة» التي هي أفضل أنواع المعارك المرتكزة على عمل الاحتماط » 
هذا الدبوس الذي يحب أن ينتزع النصر . 


يجا 
ج 5 


والخلاصة ان هذه النبذة المختصرة تجعلنا نتفيم اتساع تعالم فوش الذي 
بطيق معرفة الممادىء الالدة للحرب الدائّة على الشروط الحسية للخصومات 
المحدقة . وهذه الآءثولات الأخوذة» في آت واحد » من مؤلفات كبار المفكرين 
العسكردين ومن دراسة المهارك الحديثة قد أثبتت صحتهبا في ساحة المعركة » 
ماعدا الخطأ الذى أششرنا البه عن أههمية النار . وكان لكاتمها » وهذا ماندر 
حدوثه ف التاريخ» امتماز تطبيقها في ساحة المعركة » على صعمد خطة التحالف» 
ورؤية النصر كرس صحة تعليمه . ويعود الفضل إلى فوش »> وإلى جموعة من 
الكتاب التوابغ في أن بدأ الجيش الفرنسي حرب سنة ١514‏ نحيش تقوده نخبة 
من الضباط مكنته من مجابية القوات الألمانية ينجاح » هذه القوات التي كارف 
يقودهم ا ضباط نثأوا مم أيضاً في مدرسة نوابغ صنفوا بين كيار المفكرين 


العسكريين الحديثين <. 


8م 


ارو لذ افيه الفتكورة 
في أثناء حرب 1914 ١118‏ 


من وبجءة النظر الاستراتيجية تكفي الإشارة إلى أن الاصمين استلها مذهب 
تابلمون في خططها الحريية . ولكن كلا منها اعتمد مظبراً واحداً من هذا 
المذهب . أما الألماث فقد تدذوا عملية الوضع في ساحة المعركة » هذه العملية ألتي 
كان الامبراطور يحاول .ها الوصول إلى أعدائه عناورة جناح / ثم خلئ 
ه حدثه » الشبير » فيشن اهجوم على الذقطة التقريرية . 


ومن هاتين المرحلتين المتتابعتين اهتمت الخطة الالانذة » فقط عر حلة 
الالتفاف » التى هي الميزة الأساسية لخطة شليفن » والتى اعتمدها كذلك القائد 
عولك كولكل هم سناع عار مسن في "و اما .ألما ى فرق © قوق 
العككس ؛ فقد رأت الغطة الشبيرة ( ١9‏ ) > الت هي كذلك هحومية »> اعتّاد 
الخرق الجببي : « إن غاية القائد العام هي أن شقل الى الأمام كل قوة متجمعة . 
وسوف يتمثل هذا الحجوم تحت شكل عمليتين » إحداها على اليمين في الأراضي 
الواقعة بين غابات ال د فوج » واله موزيل » » وعلى مقريمة من مصب نبر 
« تول » »2 والثانية على اليسار» شمالي خط فردان - ميتز » وقد كانت تصل بين 


م 


هاتين العمليتين قوات تعمل في أعالي :بر ال « موز » وف مقاطعة ويفر . 

وباخمة » إذا كانت الخطة ( ١!‏ ) ترتكز على الطجوم الاستراتيجي » كاطخطة 
الألمانية » فإنها تتميز عنها بحدس هدوم جببي > على اتجاهين مختلفين » من أجا 
خرق تنظم العدو اافترض . 

لقد دخل الخصان الحرب عفاهم استراتيحة » وطبّقافىي حقل التكتيك 
مذاهب متناقضة كل المناقضة . فالجيش الفرنسى سنة ١9١+‏ كان قبل كل شىء 
جدثا من المشاة . وعبثا نادت بعض العقول المستنيرة » الى اكتشفت أهمة النار 
فى الي "لوي وري قارط تسق ركيب الدفية الألافة: 

وفى فرنسا يؤمنون كثيراً بالقوى المعنوية التى لا بد أن تكون نتمجتبا 
النهائية افير بنتزع هجوم بشن بالسلاح السك : فجحندي سنة ١9114‏ هو 4 
خصوصا ؛ المقاتل بالخرية . والواقع أنه على ال ( ١7/٠٠٠‏ ) جندي في فرقة 
المشاة كان ( ٠‏ .ع١‏ ) منهم جنوداً راجلين . فغاية المناورة هي الصدمة التي 
يحصل عليها بعد تقدم سريع مع فتح النار في مئات الأمتار الأخيرة » تقوم به 
« السلسلة » فقط . وهذه النيران تكون في وقت واحد متأخرة.وبدون عمق . 

أما الخيالة الممثلة في عشر فرق > وكذلك بفوج فى كل فيلق معبأ » فقد 
احتفظت باندفاعها التقليدى »> فري تاجم على اليل » وبالسلاح الأبيض 6 هو 
مدرو 

وأخيراً » ودامًاً في الخط نفسه » كانت المدفعية ما زالت تعتبر سلاح تكلة 
مبمتب ا الوحيدة مساندة هجوم المشاة . فبي تطلق إذن إلى مسافات قريبة 
لا تبلغ ال د 4.٠.٠‏ » متر »> ولم تكن قد تنبأت بالمدفعية المعاكسة المنظمة . 
فكانت تعمل »© بوحه عام »؛ على حمهات » ولكن بدون 0 5 والمدفعي 
الممتاز هو قائد المطارية » ينفذ طلقات متتايعة » ولكنها محكة إحكاما 
قذما . وانطلاةا من هذا الواقع » كان فى الفرقة كقائد لامدفعية الكولونمل قائد 
فوج ال د ه* » . أما المدفعية الثقيلة فلم تكن موجودة إلا على مستوى الجدش. 
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إن هذا المفبوم لاستعال الأسلحة الختلفة هو نتيجة المذهب الطجومي -<ق 
الإبادة . وهذا المذهب الذي ل تكن تنقصه الكرأة كان على جبل فاضح يأهمية 
عامل النار و يكن قد أدرك هذه الأهية سوى بعض الأشخاص وحسب » 
( دوبمنه - بيتان) » فكان لا مفر" من أن 'تفسّر هذه الأفكار بمجزرة 1114 
تحاه عدو ممهور بقوة نارية عظيمة كانت هحمات مشاتنا المطولمة ضده تفشل 
ساعة انطلاقها . 

ولقد كانت هذه الهجمات أكثر فتكا مقدار ما كان المذهب الألماني يقوم » 
بالضط » على انتظار الفحوم الفرنسي يقدم ثابتة » ثم تحطيمه يثيران المشاة 
والمدفعية » وكانت هذه النيران تعتبر كشفة بالنسية الى العصى . 

همكذا كانت بداية حرب سنة 1414 الت تطورت الأفكار » في خلالها » 
ينوع غاص . ففي يادىء الآمر أيرزت المعارك الأولى » بقسوة » أهمية ذيران 
المشاة والمدفعية . فنتج عن هذا ضرورة تخفيف اجنود الرجّالة تخفيضاً كبيراً » 
وصار ينغي تحنب التشكيلات الكشيفة الضخمة مها كان الثمن » والتسلح 
بسلاح أوتوماتمي . وفضلاً عن ذلك » ما ليث تنسيق أفضل بين مختلف 
الأسلحة » وخاصة بين المشاة والمدفعية أن فرض ذفسه على العقول . وكانت 
' المدفعية لا تستطيع أن تعمل كمجموع » فلم تشترك في بدء الآمر إلا بطلقات 
بطارياتها » ولهذا كانت مساندتها جزئية . ومنذ الأشبر الأولى برزت ضرورة 
إعداد المدفعية » وكان اللكثرال م روق » قد نادى يذلك قبل الحرب . وقد 
أوصى بعض القادة ( دوباي وكاستلنو ) باستعمال المدفعية المعاكسة ضد المدقعية 
الثقملة بالضبط . إلا أن المعدات - والح يقال كانت تنقص الجيش الفرنسي 
الذي اضطر الى الاستعانة بمدافم الأماكن المحصنة ( 4١‏ »الخ ) . 


وأخيراً كان إشراك الطيران الذي لم يستعمل للاستطلاع فحسب » بل 
تحوئل بعد قلمل الى إلقاء المقذوفات »2 وقد أثيت أنه جليل الفائدة . 


وهكذا» وبالتدريج» من غداة معركة المارن في تهاية سنة 1916 أخذ 'يبنى» 
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شيئاً فشيئا»مفبوم جديد يوافق الشكل الجديد ااحرب» و'ينفكذ على هر دلتين: 

- احتلال موقع العدو . 

التقدم في ما وراء هذا الموقع . 

بيد أنه بوجود جيبة دائمة » ممتلنّة في الواقع دفاعيس) 2 فشلت بالتتابسع 
حاولات الذرق العديدة التي قام بها الحلفاء » لأن السلطات المر كزية كانت تفش 
عن التقرير في الجبهة الشرقية . ففي بدء الأمر كانت هذه الحاولات تتم بجوم 
تقوم به الأفواج » ثم بوسائل متزايدة » وبالمدفعية التى كان مرماها بزداد أكثر 
فأكثر ( تريب المواقع الدفاعية الثانوية بنوع خاص ) > ولكنها ل تود إلا إلى 
نجاحات محلية » لأنبا كانت تري غاليا على جدبات ضيقة جداً » أو يسبب 
النقص فى الاستغلال . وكان سير المعركة » بسدب الوسائل المستعملة » اآتنوعة 
وامتعددة »و كذلك بسيية النقضن ى.وسائل: المخار اف كيرا 'مساايقيت عن 
عمل القمادة . 

وكان تقدم العناصر الصديقة بطيئا جداً في الغالب» فتمكن العدو من تسيير 
احتياطه . ومند نباية سنة ١41١6‏ اعتئق الللفاء المبادىء التالية : ْ 

-- ضرورة الوسائل المتزايدة ( سلاح المرافقة » المدفعية » الغاز ) . 

- استغلال هذه الوسائل استغلالاً كاملا ( إن الآلمان لم يندفعوا كثيراً في 
استعمال الغاز ولهذا لم 'يتوصل الى اتخاذ قرار يشأنه ) . 

هحمات لشغل العدو » وأعمال تقوم بها المدفعية لجذب احتياط العدو 
واستنزافه . 

- تجميع الوسائل للبجوم الحاسم الذي يقاد بمجموعه تحبود متتابعة » 
وبطريقة منظمة » ولكن سريعة » للتمكن من الفتح بعد خرق اأوضم الأول . 

متاميهن اماد ء الى أرمكوف مغل اسمن نا الأعتال ٠١‏ درس التعاوي. : 
القوكينة الاريطائية #احداء كن نكة كةو وفك اتعيرت .همد 6 امس ك1 
العظيمة حتى أواسط سنة ١9411‏ . وكان اطلفاء يقودوتها هجوميا » ودفاعياً من 


كم 


-قبل الآلمآن. والواقم أن معركة فردان الوقائية التي شنها الألمان أوقفت مؤقتا 
دوم الخلفاء ل وى اتغذت طوال شين عديدة طايسع معركة إفناء بالنسمة 
للعدوين الراغبين في احتلال هذا المكان الحصين . ْ 


ثم كانت معركة « السوم » وعودة الخلفاء الى الحجوم » وقد فترت هذه 
المعر كة عند اقتراب شتاء سنة 41941 وعاودت نشاطبا في ريسع 2 
وكان الألمان قد توزعوا ف العمق بانتظار اهجوم على مراكز متتابعة مؤلفة من 
جزر مقاومة مجبزة بأسلحة أوتوماتكية . 

وكان مذهب الطلفاءٍ ما زال مذهب سنة ه6١99‏ »> ما عدا ما تعلق باستعمال 
الديابات لمساندة المشاة . إلا أن التحالف كان قد حمم على استعال وسائل 
متزأددة . 

وهدف الكنرال « تفيل » الى أكثر من تغمير ه نقاط التطبيق ومحصاور 
الجهد » في خطة جوفر » وقصد إعطاء الهجوم إيقاعا سريعاً في هراحل ثلاث : 

تصدسع حمهة العدو بواسطة المدفعية . 

اختراق الخمهة . - 

مناورة استغلالية . 

إن هذا الحجوم المتأخر » الذي سبقته معركة إقناء استمرت اسيوعين » 
قد أحرز بعض النجاح المزئي . ولكنه فشل بمجموعه فشلا ذريعي) يسبب 
المناورة الألمانية» أي : الانسحاب بين نهر الواز وأراس » حيث *طبّق مذهب 
الأرض الحروقة » والمزروعة بالعوائق . قالمعركة إذن كانت خاسرة تقديري] 
عندمسا توقفت من جراء خلاف وقع في ” ندسان بين الحكومة الفرنسية 
والقائد العام . 

ودعد وقف المحو 5 كانت المائج المكدسية 2 الجمهة الغردية هي النالية : 

- إن الهجوم يتطلب وسائل ضخمة » لآن الزحمة والثقل يجعلان عمل 


#- #ّ 
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إن بدء العمل يتطلب مبلاً طوياة من الاستعداد والتنفيذ . 

إن التمر كز الذي يتبعه استعداد طويل يجعل تحقيق المباغتة أمراً صعياً. 

- تستطيع القيادة أن تببىء المعركة » ولكنها بسبب تعقيدها نفسه » 
تقودها دصعوية عندما تمدأ العملية ,3 

ارتفاع الدفاع الى مستوى المناسات يسيب استعيال وسائل متعادلة 
بشكل حسوس ١١‏ . فيبقى الدفاع إذن العملية القوية طالما لم يتحقق لامهباجم 
تفواق عطم ' 

وعلى ضوء هذه الملاحظات ونا هجوم الحلفاء لسنة م99١‏ » مرتكزاً على 
الحصول سلف على التفوق المادي » المعترف به والضروري . ومن جهة أخرى 
أخذ الألمان » وقد تحرروا من همومهم في روسيا » يبون « هجومهم من أجل 
السلام .©١‏ 

وإذ لى يكن الحلفاء على استعداد مادي كاف فقد قرروا ‏ من أجل تنفيذ 
عملباتهم الجاسمة ‏ الانتظار إلى أن يتم صنع الأسلحة و“تشكل الوحسدات 
الضرورية الحدول على التفوق العددي في الوسائل المعروفة التي لا يستغنى عنها. 
إلا انهم كانوا يبواجهون بعض العمليات الجزئية على سبيل التدريب والتأكد من 
صحة المذهب . والواقع ان عمليات قردان ( رقم ؛.” »2 مورتوم » وضفضة 
اللدوا ) وعمليات مالميزون أثيتت صحة المذهب المعتمد » أي : تصديع صفوف 
العدو بضربات قوية ومستمرة » ثم تقدام منستق > مع نقل متتايع لوسائ لل 
المشآة والمدفعية . 

وكان البريطانيون > من جبتهم » يختبرون بنجاح إدخال الدبابات يبكيات 
كبيرة لتحل” » بقدر معلوم » حل المدفعية ؛ وكانت المفاجأة كاملة » وكان 
مكن أن تؤدي الى احتلال كاليه لو لم تنقذ الوضع فرقة ألماندة كانت قد وصلت 


من روسميا 73 
١‏ - إن توقيع معاهدة برست - ليتوسك سمح لألانيا بأن تعيد من روسيا وسائل مبمة . 
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أما الآللان فقد طبقوا في الجرهة الروسية وفي الجيبة الايطالية طريقة. سوف 
يطبقوها في فرنسا. وقد كانت هذه الطريقة-على النقيض من المذهب الفرنسي - 
ترتكز على المباغتة : 

تر كيز الوحدات والأعتدة في الاحظة الأخيرة . 

الاحتفاظ بالسرية بواسطة انضباط كامل . 

إعداد قصير وعنيف يعمل بالمماغتة » و.هدف فقط الى شل حركة العدو 
بفضل استعمال كشيف للغازات والداخنات . 

هجوم خلال ستائر من الدخان مع اجتياز مراكز من مرات مختارة 
بدوه . 

هذه هي المفاهم التي كانت سائدة ف سئة ١914‏ . ونحب أن نضف إلى 
ذلك أنه لما كان من المتعذر البدء بشن الهجوم قبل جمع الوسائل الضرورية ؟ بما 
فيها وسائل الجيش الأميرى الجديد » فقد حدد القائد الفرنسي العام » ارال 
بيتان » التكتيك الذي يحب أن يطرمق ما بل : « عوضاً عن أن نكس 
جبودنا كله للإبقاء على سلامة صفوفنا الأولى » فلن نستعمل لمايتها إلا الوسائل 
الضرورية » وذلك في سبمل تأمسين نتيجة جمدة من التنظيات القائمة » وفي 
سبيل تمر كز القسم الأكير في الخطوط الثانية . وسيكون العنصر الأسامي في 
ساحة المعركة » من الآن فصاعداً » اتخاذ وضع الصمود » . وقمل هذا » ينيغي 
للعناصر المتمر كزة أن تؤمن عملية تأشير » فتحدث سلسلة من المعارك هدفبا 
الفصل بين ترتيب المشاة والمدفعية لدى الأعداء عند احتكا كبا وضع الصمود . 

وكان لودندورف من ميدي المناورة التطويقية التق استعملت بنجاح في 
معركة تانتبرغ » ولكنه م ملك الوسائل لتطبيق استراتيحمته » فحاول في ' 
الغرب > كما كان يحدث أحمانا في روسيا » أن يقضي على عدوه بوسائل أولية 
غير كافية ( ٠٠٠‏ فرقة ضد ١8٠‏ ) وغير مؤهلة كذلك ( فقط 5ه فرقة مجبّزة 
البجوم ) . 
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وفضلا عن ذلك» فقد إستعمل كل قواه المتفرغة منذ بداية الحجوم الحاسم » 
ولكنه م يبت سافا احشياطي الخلقاء. فحقى المحومان الأولان جموباً عرقة » 
ولكن العدو لم يستطع التوغل فيها إلى درجة إنهاك احتياطنا الذي تدخل شيئاً 
فشيئا . أما المجوم الثالث فقد فشل متذ بدايته لآن الحلفاء استعملوا الطريقة 
الي نصحت بها القيادة الفرنسية : إحداث الفراغ في الموضع الأول لتحطم 
هجوم العدو في الموضع الثاني . 

وأوشكت موارد لودندورف أن تنفذ» فتخلنَّى عن الممادهة في العمليات » 
وفي ١4‏ تموز تمكن الحلفاء من شن هجومبم المعاكس »© وكان تّبيداً للبجوم العام 
الذي قأدوه دتفوق حطكم 5 الوسائل . وقد تنفسذت العمليات على مراحل 
ثلاث : 

التقلمل من النتوءات . 

ح- اختراق خط هند نبورغ ٠‏ 

اختراق الخطوط الثائية . 

أما المجوم الكبير على اللورين» فقد سبقه طلب الهدنة » لآن العدو لم يكن 
علك الوسائل لصده ٠.‏ 

وبالإجمال » فإن « الصلح : لم يصل بالمناورة الكبيرة المهّأة الى نهايتهبا 
اختراق كبرى “تقاد بوسائل متفوقة حطدّمة . فغدو من الصعب »© يعد ذلك » 
أن' ينسى المنتصرون في مراحل الحرب الأخيرة بعض الممادىء الأساسة الصالحة 
لحرب الاستقرار فقط » وخاصة فى عملمات الجبهة المتصلة . 

ببد أنه في حقل القيادة العلما للعمليات » فإن أزمات سنة ١91١8‏ تكون 
قد أبرزت » بنوع خاص > ضرورة القيادة الموحدة على مسرح التحالف . ومن 2 
المفيد أن نتايع تطور الأفكار في هذا الموضوع خلال الحرب العالمية الأولى . 
فقد نجح الجنرال جوفر يكل مالمنتصر المارن من سلطة »2 أثناء قيادته » في 
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الإبقاء على التوافق بين الفرنسيين والبريطانيين . وبعد تخلمه عن القبادة أوجند 
الحلفاء جلسا أعلى للحرب » إلا أن الجترال بيتان والمارشال دوغلاس هبغ كانا 
يملكان الخرية الكاماة في العمل . فنظيها « بطريقة حبية » التلاحم الضروري يبن 
الجموش »> وتوزعا الجمبة مطبقين خطة مساندة متبادلة تحيز إمكان التدخل 
الطارىء لجيش فرنسي في القظاع البريطاني . 


ثم ان املس الأعلى الحرب قرر تشكيل احتياط حليف . ولكن » يعد 
سن ا هجوم الآلماني في آذار سنة 1914 > وجب إمحاد قيادة موحدة . وهذا ما 
سيتحقق تدريحجدا . وفي أقل من شبر عدن الجنرال فوش قائداً أعلى لجدوش 
الحلفاء في فرنسا بعد أن كان قد كثْلتف إثر مؤقر « دولنز » بتنسيق العمل بين 
جوش الطلفاء في الجبهة الغربية » ثم بإدارة العمليات الاستراتيجية . 

وهكذا أصبح بإمكان هذا القائد البارز أن يقود المعركة الاستراتيبجية 
طالب من كل” من الحلفاء أن يسام مساهة فعالة لم تكن معروفة في الأحلاف 
الماضمة . وما انتصار سنة م51١‏ 4 في الخلاصة » إلا انتصار القمادة الأوحدة . 
هذه هي الأمثولة النادرة التي احتفظت بها الأمم الي قاست هذا الاختبار 
الدامي في الحرب العالمية الآولى » الى جانب النتائج الخاطئة المستمدة سواء" من 
حرب التمر كز أم من عمليات الاختراق سئنة 1118 . 

وبالاقابل » فقد انتبت هذه الحرب دون أن 'تبرز مذهياً عاما] لاستعيال 
الدبايات الكثرف » و كذلك في ما يتعلتى بالطيران . والواقع أن هذين السلاحين 
قد اعتبرا خصوصا كسلاحين لامساندة وللتتمة . وأخيراً فقد اختفى عن مسرح 
العمليات الخارجمة درس كير : هو ثورة العام العربي الي قادها مغامر عبقري. 
فقد أظبر هذا القائد » الكولونمل لورنس »4 فى مذ كراته القسّمة الى واف #لى 
الأدبى الشبير « أعمدة المكة السبعة » » أن ميكانيكية الحرب الكثيرة الدقة 
والتنظم « على طريقة فوش » لا قبمة لها على الإطلاق في ساحات المعارك خارج 
اوروبا ؛ وانه »على النقيض » يمكن الحصول على نجاحات كبيرة » عسكرية 
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وسماسية» إذا ما اتبعت في الحرب طريقة دمج العمليات الخربية بثورة السكان» 
وعماماً مع تخريب على مؤخرة العدو. وبالاختصار» لقد قدم الكولونيل لورنس 
نظرية قدمة عن حرب الشرق الأوسط » التي هي في وقت واحد » حرب نفسة 
وحرب ايديولوجمة »مع تطبيق للبجوم :التكتدكى والاستراتيجي الواسع النطاق» 
ومع ذلك فقد *شنت خارجا عن قواعد الحرب العالمية وقد تكللت» مع ذلك» 
ينجاح لا ينكر . ومن المؤسف ان المسراعين من الخلفاء لم يستخلصوا من هذه 
الحخرب المارعة » في نشوة انتصار اورويا » استنتاجات لاستقيل » وبنوع خاص 
في حقل الحرب النفسية» وفي حقل العمليات الخفية. فقد كان سمم ذلك للحلفاء 
السابقين ألا 'يرؤخذوا على حين غرة » فما بعد » في افريقبا وفى آسيا » يسيب 
الامتتفاظ التلقاتي أ )انيكب قوت ا تعر 5 ١‏ 
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م مأ بين الحربين 


بعد سئة ١4394‏ أخذ الجسش الآلماني يتساءل عن أساب هزئته . ولقد 
شاعت - بالتأكيد - دعاية ناجحة تقول بأنه 'طعن في الظبر . إلا أن التقننين 
أنفسهم » وهم يستنتجون أن جدوش لودندورف وهندنبورغ قد سقطت تمت 
ضخامة العدد » كانت لهم مآ خذ على المذاهب» فوضعوا بيانات مفصّاة بالأخطاء 
المرتكبة » سواء” في حقل التنظم أم في حقل إدارة العمليات . ولاحظوا أرن 
مقاهم أتباع كلوزويتز عن , أضرار الحرب »6 قد كراستها حرب سنة 9591١4‏ 
4 >2 وات قواد سنة ١98١4‏ قد خسسروامعرة المارن لهم تخلوا عن هذه 
المفاقم . وكذلك » فالمعر كة التي نصح بها لودندورف سنة ١4119‏ كانت ذات 
قيمة لا تنكر . ووحدها يعض الأخطاء في التنفيذ هي التي خطكأت نتائج هذا 
المذهب الذي يُنسب فشله إلى عدم الكفاية في تحبيزات سنة 1418. أما واطالة 
هذه فقد أعلن فون سيكت وفريتش» بعد لودندورف » أنها من أتباع شليفن» 
وبقي من جراء ذلك » حتى الحرب العالمة الثانية » استمرار” ملحوظ الفكرة 
الآلمانية الحديثة » أي المثابرة على تطبيق تعالم المذاهب الكلاسيكية الكبرى 


د 


في القرن التاسع عشر » على الظاروف الخاصة لحرب الساعة . 


وقد أبرزت دراسة الحرب العالمية الاولى » أمام عيون الكتئّاب الألمان » 
أربعة أخطاء أساسسة . الأول هو عدم تطبيق الخدمة الإجبارية تطبية) كآملاً 
لأسباب مالية » يحيث أن الجيش في وقت السلم يدا غير كاف من ناحية العدد . 
ثم إنهم أخطأوا يعدم جمع عناصر فرق الخيالة التي 'جمعت فقط في حركة تحنيد 
سنة 1914 . وباججملة فإن قواد ما بعد الحرب قد نسيوا إلى « رايخ » غليوم 
الثاني بأنه لم يعرف كيف ينشىء » منذ وقت السلم » جيشا كَبير العدد . أما 
الخطآن الباقيان اللذان نسبا إلى الجيش القدم فيتعلقان بالنظام التكترى »2 أولهها 
هو المبدأ المطيق سئة 1415 في الحجوم على منطقة محصكنة » وأخيراً إهمال 
الديابات في أواخر الحرب . 


أ؟ وانتظار الأخذ االثأر 
عسككذرية جديدة . وي مدر سته ما زال مذهب سليفن يوحي نظام الاستعيال 
التكتى للوحدات الكميرة : د قمادة ومعركة اوش الختلطة » . والحق 
بقال أن فون ستيك قد أولى الجيش المحترف أهمبة كيرى . إلا أنه في الوقت 
نفسه تطورت روحمة شعب يناضل من أحل حردته . وأعلن لودندورف 5 
كتايه « الحرب الكاملة » : و نحن نحاجة إلى شعب يستطيع الصمود نقسيسب] 
وجسديا » ويكون جديراً بأن يبذل » طوال شهور وسنوات » طاقات كبرى 
من الجهد ضد عدو نحب طم « إرادته » ... فالسماسة الكاملة ليست سماسة 
الحرب وحسب ؛ يل إنها السماسة العنصرية الى - لكى تكون فعّالة ٠‏ .حب 
1ق فا ابايا هو الياة الاعيامة السب اللفوفة الناقدى زقالك ا وال 


أودندورف بإصراره على صرورة وحددهة الامة الروحسة لمتحاوز كلوزويتز 


اح قائد كير وعالم نفسي بعد العدّة لتأليف قوة 


9 
و 


وسدفن 6 و ددس بأد ديو لوحمة طوارها التصوف النازى ٠‏ وقد ساندتت هذء 


الايديرلوجية وجبة نظر القادة الآلمان في اثناء إعادة تشكيل الجيش . فلم يكن 
على العسكريين إلا الانتقال إلى التنفيذ » لآن الشعب الألماني بأجمعه كان يقدم 


١ ع4‎ 


النذور من أجل إتحاد اله لة الحديثة التى خلقها له هتار فمأ بعذ . 

وهكذا » وبدون انتقال » تحول الرايخ الجديد إلى جيش ألماني » أداة 
للأخذ بالثأر . واقنع بائز مواطنيه يأن الحرب وحده سا تسمح للشعوب يتقربر 
مصير هأ م وأن صر القوة الو شك سدقود الخنصر إلى النحة الألمانية م6 الموجهة 
كو الخرب التقربرية ٌ ضد العدو الرئسى الذي هو فرنسأ : 


إلا أن التقرير كان منتظراً من جيش البر الألماني الجديد . أما الطيرارن > 
فستكوت رسالته الأساسسة المساهمة في المعر كة الأرضمة» دم المساندة لامشاة 
والدبابات . وأما الغارات الجوية العميقة والكثيفة ؛ على أرض العدو 2 فم 
يواحهها أحد » على الاقل في بداية الحرب. وعلى النقيض» سيكون على الطيران 
تأمين التغطية للتر كيز الارضي وتأمين الخرية لعمل البحرية . وأما في-ما يتعلق 
بالبحرية » فلم يككن بالامكان إبقاؤها في بحر الشمال » فنصح الاميرال ويجار » 
فستكاز فتار #تودوي:اختراق الاصان .. 

وبالإختصار » فإن التقرير الذي يحصل عليه الجيش البري في الاساس » 
بساندة القوى الجوية والبحرية » سسفتش عنه باللهجوم » وسيكون فيه السلاح 
المدرع السيد المطلق . ذلك لان ضباط جيش يدون دبابات يكونون قد أبرزوا 
للوجود » يصمت » مذهيا لاستعيال الدبابات غير المذهب القائل بأنها وجدت 
لتكون تتمة لامشاة . 

إن أول موف عالج موضوع الوحدات اللكبرى المدراعة سيكون «حرب 
الديابات » اؤلفه الجنرال التمساوي إعانسبرجه » وقد اعتبر هذا الكاتب أن 
معركة سنة ١914‏ »4 المرتكزة أساساً على إمكانات المدفعية » كان من سيئاجها 
أنها تطلسّت استعداداً طويلا مما جعل الاحتفاظ بالسرية أمراً مستحبيبه5ؤ » 
فضلاً عن أن العدو كان يامكانه أن ينجو من ضرباجا باخلاء موقعيه الإول 
( شاميانانى سنة 1914 ) > قيجب اذن أن يعود لامعركة 0 
باقتاس التقنية من الطرق القدعة - التي كان الخيالة يتبعوتمها في حروبهم . إن 
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الديابة تملك القوة على التحرك » وهي عنصر للسرعة والمفاجأة » فتستطيع 
كا كان الجواد في البباق ننه أن داه هجراتها . فقيسرع المدافع “؛ وقد أذ 
على حين غره إلى إدخال احتباطه » وأن دمقى له إلا الامل باإبقاف تقدم 
المدرعات في موقع جديد . وبالتسبة إلى إعانسبرجه تتألف معركة الديايات 
من ثلاث مراحل : 

إختراق الموقع الاول مع تغلغل إلى مسافة تبلغ ستة أو مانية كيلومترات. 

- إختراق الموقع الثاني على مسافسة تقرب ست عشيرة كباومتراً من 
الموقم الاول . : 

- ثم استغلال لا برحم من خلال الثغرات الحدثة . 

إن نسى المعركة هذا » السريع » يستفيد من المفاجأة » لان الدبابات وهي 
في وضع إنتظار » لا تندفع إلا في اللحظة الاخيرة . فتبجم على أريع دفعات 
متتالمة » تحممها المدفعية من الاسلحة المضادة للديايات ومن البطاريات العدوة. 
ولعي 'تتوج العملية ينجاح هنالك إمكان احتلال الموقم الثاني بمبلة قصيرة حيث 
تدور العملية الجاسمة . 


إن نظرية إعانسيرجه التي نادت باستغلال سلاح الدبابات لفتت الانظار » 
ولكن الجنرال غودريان هو الذي أوضحها نظريا وعملدا. ونحن ذمرف أفكاره 
من مؤلفه الصغير « علاقة الجدوش المدرعة بغيرها من الاسلحة » » الدي نشمره 
سنة بإسو١‏ » وكان إِمْ ذاك قائداً للفرقة المدرعة الثانية . وفي هذا العصر كانت 
نظريتان,تتطاحنان في ما يتعلق بالدبابات . أولاً المفبوم الذي كان معتمداً في 
فرنسا » وهو أن المشاةَ هي السلاح الرئيسي > وأن السلاح المدراع والمدفعية 
يحملان اليها المساندة . وهذا المذهب الذي حاريه الجنرال ديغول فقد كثيراً 
من أتباعه عشية سنة 4م9١‏ . وثانيا المفهوم الذي أوصى به الجنرال فوللر 
« أب الديابات » البريطاتية » الذي كان يعتبر ‏ في ما بين الحريين - أرن 
الدبايات نحب أن تشترك في المعر كة كسلاح مستقل عن بقمة الاسلحة» ودفضل 
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أن تعمل على جناحي العدو وي مؤخرته . وعلى طريقة الخيالة القديمة تستطيع 
أن تقاب دفاع العدو الذي تذهل المااسأة رأسا على عقب > وتتودل إلى تسلم 
7 مام التقرير . 

والواقع أن هذه النظرية تتحاوز الحد نوعاً مأ» ودعتير وغودريان» بدوره» 
أن صفات السلاح المدرع ستعطي نتسائج باهرة إذا كان استعاله على صلة ببقية 
الأسلحة . ويحسب رأيه يمكن استعيال الديابات وفقا لأربعة و<وه : 

هجوم بالديايات متبوع هجوم لامشاة لمساندته . 

هجوم تقوم به المشاة والدبابات في وقت واحد . 

هجوم لامشاة تسانده بقية الأسلحة . 

بس هجوم للدبايأت ف اتحاه منحن بنسبة اتجاه المشاة . 

وفي جميع الخالات ينصح غودريان بالتعاون بين جميم أنواع الأسلحة 
الختلفة » مع أنه مذ كور في النظام المتعلق بسلوك ومعارك الأسلحة التي تعمل 
معا . وقد أخذ هذا التعاون بين الأسلحة في الجيش الألماني قدمة العقيدة . وقد 
تضمن ؛ بالضبط »2 تدختل القوى الجوية ( المطاردة والقصف ) » تمسائدة 
مباشرة للبجوم أو كساندة غير مباشرة © باطلاق بعيد المدى . 

وكان التدريب في الجيش الألمانى برمي بمجموعه الى تحقيتى هذا التعاون بين 
الأساحة المحتلفة في ساحة المعركة . وعلى هذا وجب إذ كاء روح المبادهة لدى 
المرؤوسين الذين عليهم أن يستلبموا مقاصد القائد الأعلى » دون أن ينتظروا 
تسل الأوامر بالتنفيذ لأا قد تصل متأخرة جداً . وهكذا نرى قائد فرةة 
احتياط في الجيش الأ لاني بقرر على مسؤوليته إشراك فرقته الاحتباطية في 
المعركة إذا لم تصله أوامر قائده بالاشتراك في الوقت اللازم . لقد كان الألمان 
يحكون على ملا كاتهم بنسية حكهم .على صفات القواد . وقد طوكروا سين 
الجنود » الروح الهحومي > مجميع الوسائل العسكرية والنفسية . 

هذا سيكون الجيش الالماني الذي سرواجه الجيش الفرنسي في سنة 
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ف؟١ؤ‏ , لقد تخلى عن الفكرة القائلة نيش صغير محتزف »> وكان قد نصح بهذا 
د فون ستبك » » وأظبر توازناً قويا في إطار الآمة - اليش . وقد عرف» 
وهو تجدد > أن بتخلى عن نظرية الجنرال الإدطالى « دوهيه » الذي أراد عشمة 
حرب 18314 - ١994‏ 4 التمسك « بدقاع في الير وى البحر لمشكل كتالة 
في الحو » . 

يحدر بنا أن نتوقف عند هذه النظرية التي والمق يقال - لم تطبق في أي 
بلد » ولكنها نوقشت كثيراً في جميع الجيوش . فقد اقترحت إقفال الحدود 
الأرضمة والشواطى» وإطلاق طيران هائل فى سماء العدو يقصف ويدمر . وقد 
طالب 5 دوهيمه » بأسطول جوي مؤلف من ألفي قادفة كنابل تقوم مبحماتها 
في النبار لآنه ل يكن يمن بالهجوم الليلى . وعلى هذه « الطرادات الجوية » 
أن تحطم سلف] طيران العدو » ثم جمي.ع النقاط الحروية الإقتصادية والسياسية 


فى أرضه 5 


لقد تتحت هذه النظرية عن ملاحظة خاطئة : كان « دوهيه »© تعلقد أن 
بامكانه الإثبات أنه أمام دفاع بزداد قوة يوم عن يوم ليصبح ا هجوم ١‏ عملا » 
امرا مس :حملا 6 بدنا دَوٌ من التحسينات الاخيرة لدوم الجوي ابعادا لا تقّدر 
بثمن . إن هذين البرهانين > والحق يقال» سسعترف يخطأهما فما بعد » ومن حبة 
ثانسة حالت الصعوبات المالية دون التحقيق المادي للسلاح الحوي الذي 
نصح دك . 

. ومع ذلك »> فقد كان لدوهمه الفضل في الإشارة الى بعض إمكانات الطيران؛ 
في أرض العدو 4 ربا أهدافه العسكرية » خانقا اقتصاده. وعلى المدى الطويل 
سيككون للجترال الإيطالي الفضل في إثارة مفموم طيرار استراتيجي 4 هذا 
الطيران الذي س.حمل » بلا شك » الخراب الى العدو » قنصميه فى نقاط»ه 


أخموية 4 وهو 4 مع لقنل الدرية » سمخل أبعاداً وفعالية لا ستط.م «دوه.ةه» 
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نفسه أن يتصورها حى في أكثر أحلامه جرأة . 
© 

تحاه جيش ألماني يعيد التفكير في مشكلة الحرب »© وقد عرف كيفه ياجو 
من مواقف بعض الجددين المتطرفة » كيف كان تطور الجيش الفرنسي غداة 
الحرب العالمية الأولى ؟ الواقع أن فرنسا قد استنزقت في الحرب دماءها » 
وتخلت عن الجمود الذي كلفها نصراً غالي الثمن . ذلك لآن الشعب الفرنسي م 
يعد يؤمن بالحرب »> والمكلةي يرفض ويل المشاريع العسكرية الكبرى . 
قم يعد هناك ألزاس ولورين لتحريرهما . ووفقا لهذه الالة » كان التجنيد يحري 
بصورة سييّة » في جيش يتقاضى أفراده رواتب ضئملة » والآراء في الماحة اله 
متضارية . ول يتنبه الرآي العام الفرنسي للخطر الذي يتهذده إلا بعد ظبور 
هتار ؛ ولكن رد فعله كان موقفاً دفاعياً أرضته فكرة إقامة خط ماجمئو . 

ويصف لنا الجترال ديغول فى مذكراته الحريية '١'‏ عقلية اليش بعد سنة 
4 ©>© هذا الجش الفذور عن حقى بانتصاره » وللكنست»ه حصور في نوع من 
اخمود هو ننيحة عدم الاستقرار اليكو مي 6 الدي قضى على كل اتندفاع لقوادنا 
السياسين في حقل الدفاع الوطني : 

د ... إن اليئة العسكرية التي لا تحثتها الحكومة إلا حثا مرجرحاً 
ومتناقضا > كانت منغلقة في انقياديتها . وكان الجيش مدا في المفاهم التي كانت" 
سائدة في نهاية الحرب الأخيرة » . 

إذن فالمفبوم الذي كان سائداً عندئذ في الاستراتيجية الفرنسية هو مغهوم 
الجسمة الثابتة والمتصلة . وكانت ممكانيكدة ت#جندنا نتسحة منطقية لهذه الفكرة 
الخاطئة التي عضى علمها الزمن . فهو يقوم بتجنيد إلهد الأقمى من الفرق » 
الاحتفاظ بقطاءات عسوية بذكاء بنسمة الفرق المأفرغة . وهو » باجملة 6 جدار 
الصين على قاعدة وحدات كثيرة عليها أن تؤمن لفرنسا » بفضل خط مه اجمنو 
بنوع خاص » سلامة أراضمما . وقد توجبت جمسع الجهود للعمل في سبيل هذا 
١‏ - آقرأ له في منشورات عويدات: النفيرء الوحدةء الخلاص» مذكرات الأمل. الناشر 
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و 


المفهوم المشؤوم : الامعنت في تحصين الأمكنة » وحتى ألدبابات كان “ينظر اليها 
كسلاح لرد الحجوم . والأى يقال » كا يشير الى ذلك الخنرال ديغول يقوله > ان 
هذه العقلية تشبه كثيراً الهالة النفسية الفرنسية في ذلك الوقت © والنظسام 
السياسي في ذلك العصر ؛ الممّز بضعف السلطة والخلاف الداخلى في الآمة : 
كان الجسع يتسابقون لسجعلوا من السلبية مبدأ لدفاعنا الوطني نفسه » . وهذه 
الرؤية الاعتدالية للأشياء لا يمكن إلا أن تولدّد لدى المانيا ارادة التوسع على 
حساب جير انها الضعفاء: .قاطعة السار4بلاد رينانما»والنمساءوتش سكو ساوفا كبا 
وبولونما . 


وإزاء هذا الوضع الفئري حسل الجنرال ديغول من نفسه بطلا لسماسة 
عسكرية أكثر نشاطأ . ففي كتابه « نهو جيش محترف » »> اقترح خلق «جيش 
لامناورة ولامصادمة المكانكية » مدراع » ملف من جموعة من النخية» تضاف 
اليه الوحدات التي يميثها النفير العام» . وبعد أن ندّه الى هجوم ألماني على باريس 
عن طريق بلجيكا » أوصى بالاحتفاظ يقسم_ من اليش في حالة التيقظ بشكل 
يستطمع معه التحرك عند أول استنفار . ومن أجل ذلك نصح الكواونيل 
ديغول بإيجاد « عنصر للمناورة جدير بالعمل بدون مبلة » أي داثم » مجر”ب على 
السلاح » » خارج مجموعة الفرق المعمّأة البطيئة التحرك. وأطنب في مدح تفوق 
غمة مجبزة بأعتدة متازة تستفيد الى أقصى حد من محركاتها على المجموعةالضخمة. 


أضف الى ذلك ان الس.اسة الواعية تفرض على فرنسا أن تعمل خسارج 
حدودها: « كم دقمئأ من الدماء والدموع كُن خطأ الامنراطورية الثانية الت 
موحت بوقوع معركة د سادوا » دون أن تنقل السلاح الى نهر الرين ؟ فيلبغي 
إذن أن نكدون مستعدين للعمل في الخارج » في كل وقت »> وفي كل مناسية » مما 
يقتضي وجود قوة تكون فى حالة التأهب المباثير : « أداة للمناورة » وقائية 
ورأدعة ...ع , وبالتتيحة طالب الحنرال ديغول بست قري قتال » وفرقة 
خفيفة > مجهزة بمحركات آلية > ومدرعة في قسم_منها . 


١+ + 


أماكل فرقة قتال فسجب أن تتضمن : 5 


ب لوآء مدرع من فوجين ( أحدهما من الدبابات الثقيلة والآخر من الديابات 
المتوسطة ) » وكتمية من الدبايات الخقيفة 5 

لواء المشاة:( فوجان وكتببة من القناصة "ينقلون على عربات الى جميع 
المسأدين 5 

لواء من المدفعية ( قوج من المداقع الطوداة »؛ وفوج هن المدافع القصيرة » 
وتجموعة من المدافع المضادة للطائرات ) . 

- فوج استطلاع . 

55 مممة هندسة . 

كتسة مواصلات . 

ثمبة كوين . 
5 5-6 : 


ّ 


وأما الفرقة الخفيفة فيجب أن تكون جبّزة بآ ليات أكثر سرعة . وأخيرأ 
يجب التفكير يعناصر إحتياط عام وطيران قوي ( يجموعة لكل فرقة ) . 
وأفراد هذا الجدش من الثخية ( ٠١١,٠٠٠‏ ) رجل » يحب أن دكونوا فققط من 
المتطوعين الذءن قضوا ست ستوات فى الخدمة . وهذا الجيش ؟ المعتاد المناورة » 
سطع القكام بالحجوم المفاجىء 4 في لبلة واحدة ؛ بي ( ”:.٠‏ ) دبابة » على 
دفعات متعددة » على حهة معدل طوهًا حمسون كملومتراً 4 تسائده عن قرب 
مدفعمة موزعة © يقوم مقامها » كاما انتقلت » عند كل هدف» ياه منقولوت . 
ويعتبر الكولونيل ديغول أن تقدم مسافة خمسين كيلومتراً يمكن أن يتم > إذا 
ما اتعت هذه الطريقة ؛ في بوم واحد . « ثم ينشر الجدش المكانيى مروحة 
الاستغلال » . ودنبي الطير ان ؛ من حبته*» تفكيك تكتلات العدو . 

لقد حظي مذمب ديغول بمسائدة بعص الصحاؤمين (أندره ديرونو» رعيرور» 
الجترال باراتيه » ببار بورجمه » والْئرالان كونياك ودوفال ) . واقترح السيد 


١١ 


بول رينو مشروع قانون « بإنشاء جيش مختص على الفور » ملف من ست فرق 
قتأل وفرقة خفيفة» واحتياط عام » وخدمات» من عسكريين يعملون بالتعاقد» 
على أن حنتيئ من تشكيله في هانسان 1514٠‏ على أبعد حك 6 . ولكن المنرالان 
دوبيئه » وويغان > والمأرشال بدتان حاربوا مذهب ديغول » وهامه كذلك 
اليد ابوه باق :ريد :واالشعي + © فل :قر «اللعنية الفسكرة فى عخلين 
الذواب مشمروع السمد بول رينو. إلا أنهم أواطدونا فرؤتين خفيفتين مسكانسكيتين 
سنة وسيه١‏ » ثم بوشر بانشاء فرقة ثالثة في السنة نفسها . وكارتي] مجلس الخرب 
الأعلى قد قرر ‏ ابتداء من سنة م4١‏ - ونزولاً عند إصرار الجنرالان يبالوت 
وهيرنغ » خلق فرقتين مدرعتين مسلحتين بالديايات 8 من وزن ثلاثين طنا. ( تم 
تشكيل إحداها في بداية سنة ١94٠‏ » وكانت الثانية في طريق التأليف ) . في 
بادىء الآمر كانت كل منها تضم ١9‏ ديابة فق > تسعة وستون متها من القياس 
الوسط (كان الكولوثيل ديغول قد طلب .6ه دياية) . وفي سنة ١54٠‏ أنشثت 
فرقتان مدرعتان . وباملة » بعد مرحلة من التردد كان طابعبيا الاهةام خط 
ماجينو وجدود التحصنات ؛ اعتكمدٍ تزويد الجدش بالسسارات والآ لمات . 
ولكن هذا العمل جاء متأشراً ويا للأسف . وفي الحقيقة ان النصر في دولة 
ديموقراطية هو دائًا مشؤوم بالنسية لجديش ما يعد الحرب » عندما لا تعود الامة 
تَؤٌمن بامكان وقوع حربز حديدة» وترفض أن تقدم الوسائل الماهظة التكاليف 
لجهاز عسكري مجد”د. ذلك لآن تعزيز القوى المسالحة هو مسألة سياسية ومالية " 
بمقدار ما هو مسألة عسكرية . ولما كان القادة الفردسيون لم يتمكنوا من إحراز 
جيش له استراتيجيتهم » فلم يبق أمامهم إلا أن يتينوا استراتيجية جيشهم . 
وف هذا تكن فاجعة سئنة 194٠‏ الكبرى , ٍ 


نحة عن المذاهب العسكر 1 الكبرى 
في الحرب العالمية الثانية 


لا مكننا فق إطار هذا الكتيب الموجز تقدم دراسة مفصلة عن تطور 
المذاهب العسكرية في أثناء حرب 3988 - ١1946‏ 4 فتكتفي إذن > بأن 
نقدم بإيجاز » بعض هذه المفاهيم التي توجب الاهتّام » والتي 'طبقت في مجرى 
هذا الصراع الطويل . 

نيدأ أولا بالحرب الخاطفة التي ميزت عمليات كاذون الثاني من سنة هسرو١‏ 
حتى نباية دك 05 >4 فق بولونيا وأورويا الوسطى والباقان وروسيا . لقد 
كانت هذه الهحرب ألمانية بنوع خاص ؛ لانها لاعكن أن تكون إلا حرب 
الفريق الذي يلك الآ لة التي تتطليها . والواقم أن أفكار الجنرال ديغول كا 
بيّنا في الفصل السابق كانت قريبة من أفكار الجنرال غودريان » إلا 
أن تطبيقها لى يكن مكنا على الوسائل الهزي-_2 التي كانت في حوزة الجيش 
الفرنسى سنة و9١‏ . وعلى النقيض تماماء كان جيش هتلر » يلك » فى الأساس» 
ست 1 مدرعة تضم كل متها نظردا : توعة للاستطلاع #ولواءا اموزظييا 
مؤافاً من ( 4م ) دبابة » يتراوح وزن الواحدة همنها بين (5) و(5١)‏ 


١ 


طنا » ولواءا 1 ليا من فوجين > كل منهها مؤلف من ثلاثة كتائب'» وأربع فرق 
خفيفة قريمة في تشكملها من الفرق الفمفة الممكاتكية الفرنسية » وقد تدولت 
في سنة 144٠‏ الى أربع فرق مدرعة إضافية . والواقع أن ألمانيا في حزيران 
سنة ١91٠‏ كانت تملك عشر فرق مدرعة جبزة ب ( ”*..٠‏ ) دبابة» وما يقرب 
من ( 40٠‏ ) سيارة مصفحة . وبفضلل هذا التحهيز العظم الدي ١‏ يكن له مثيل 
في أي بلد آخر من بلدات العال » كنت ألمانيا من تطبيق نظريتها في الحرب 
الخاطفة التي هي 4 في الحقيقة » تجسيد لأفكار اتبان » وفولار » وديغول . 

إن السلاح المدرع الألماني هو من عمل الضباط الذين عاشوا الحرب العالمية 
الأولى وتعمقوا في دراستهبا . ويجب القول أن الجيش المغلوب - في أكثر 
الأحبان ‏ يتعلق بوسائل القتّال التى استعملها عدوه في محاربته » والتي أشعرته 
ما يشبه مر كتّب الدونية . وهكذا » فإن الألمان الذين أدهشتبم » فيا مضى » 
دبابات الحلفاء » آلوا على أنفسهم أن يتحرروا من هذا الوسواس » بتأليفهم » 
هم أيضا » جيشا قوباً مدزعا . وكانت هذه هي حالة الروس الذين تذكروا أن 
فرق مشاتهم العظيمة في الحرب العالمية الأولى قد أبيدت تحت وطلأة قصفر 
المدافع الألمانية » فانصرفوا الى انتاج المدافم في أثناء الصراع الجديد »> ودقعوا 
الى المعركة بأقوى تموعات مدفعية عر فها التاريخ . أما بالنسبة الى الآلمان » 
فإن حجة أخرى لعبت دورها هي أيضا . والواقع أن استراتيجية ما وراء 
نر الرين » حق بعد سئة 4 4 بقست ل كثيراً كفووم 2 شلمفن "© 2 
ونسبت الى « مولتك » سنة ١41١4‏ أنه قد فشل لأنه أضعف كثيراً جاح 
اليمين الشبير . واعتبر الكتاب الألمان » غداة توقيع معاهدة « فرساي » » 
أنه في الحرب المقبلة » حيث يعمل الوقت » على المدى الطويل » إلى جانب 
الفرنسيين والبريطانيين الدين يتمتعون بدعم عللمي » فإن الحرب العنيفة 
والسريعة وحدها هي التي تستطيع أن تنقذ ألائيا . لأنه يحب »2 مها كان 
الثمن » تنب حرب أخرى استقرارية . وعلى هذه التقطة » كان هنالك شيه 
إجماع لدى عدد كير من الكتاب الالمان 0 قبل يجي ء هار . 


١4غ‎ 


وفى الحقيقة » كا يقول القواد الآلمان » يحب أن يضاف إلى عامل المفاجأة 
الذي لعب دوراً في حرب سنة 4١5114‏ القوة على الاختراق والاستغلال في وقت 
واحد . فالسلاح المدرّع والآلي هو الذي سيةوم هذه المهمة » فضلاً عن أرن 
قوة طيران عظيمة مساندة ستسمح يتحقيق العمل الصاعق إذا ما اشتركت فيه 
الدبابية والطائرة مّعا» وهذا العمل سكو ن عن ثميزات السنتين 9واوء514١.‏ 
ومن جبة اخرى »> فإن الطيران الألماني بواسطة أسرايه القاصفة ستساهم » 
من قريب ومن بعسد »4 في الاستعداد الذي يمكن أن 'تقصّير هدته؛ 
وستنشسر « الشتوكا » الذعر في صفوف الأعداء » وستحطم في الغالب الحجوم 
المعا كس في مبده » وسيتسل المظليون سلفاً نقاط] هامة . وهكذا » فالجيش 


أو غير مباشرة بطيران عظم "جر إلى الارتباط بالأسلحة الختلفة » سيتمكدن 
أخيراً - بفضل مرونته - من تحقيق المثل الذي يحسّده مفهوم شليفن للمناورة» 
وذلك بالمفاجأة ثم الاختراق والنجاح النهائي بواسطة استغلال لا برحم ستجعل 
مكنا قوة وسرعة الآ لمات البرية والجوية . 

وانطلاقا من هذا الواقع » فقد كرست حملة بولونيا السريعة » لامرة الاولى» 
مذهب الحرب الخاطفة . والحق يقال » ان الأ لمان قد انتصروا بسوولة على 
الجيش البولوني » لأنهم وم المعتدون » كانوا يتمتعور: بيزة الممادهة . 'وكانت 
بولونيا تشكل 4 في الواقع » طوال حدودها » خط ماحنم] مترامي الأطراف 
مهدا دخو 0 عحصب للمناو ول 5 التطو دقمة ٠6‏ قو كن القمآدة المو لو ندسة العلنا 2 و قل 
ؤوجحدثت وهي تقوم بالتحنيد العام 4 خطرت ا فكرة مشؤومة هي القيام 
بجوم كانت تنقصه » بالفعل » جمسع الوسائل » وم بحظ حتى عساندة طيراها 
التواضع الذي 'حطم على الأرض قبل كل إمككان للتدخل . وأخيراً » فإن عدم 
وجود جدش مدرع ودفاع _ضد الدياباتغير كاف سرجعلان من جيش المارشال 
ريدز سميغلي فريسة سهلة لككتل الألمان المدراعة» يحيث أن القيادة الألمانية العليا 
نسيت الانتصار الزهيد الثمن على بولونيا لفعالية فرقها المدراعة التي سيرفع 


١١ه‎ 


عددها إلى عشر فرق بتحسين أربع فرق خفيفة » كا سبق وذكرنا . 

وبعد الملة على بولونيا كانت معركة النرويج ضد بلد ليس مستعداً ولاجندا» 
مع تدخل متأخر للقوى الليفة. وقد أثيتت هذه المعركة ‏ بالتأكيد ‏ القيمة 
الحربية للجنود الذين حاربوا في الجبال بقيادة الجر ال ديتل» إلا أنه لم يككن لها 
أية مساهمة مبمة في تطور الأفكار في ذلك العصر . 

وأخيراً » ستنكون معركة فرنسا » على المسرح الرئيسي » هي الانتصسار 
المققي لاحرب الخاطفة » ضد جموش بلجمكية وهو لندية مجندة بسرعة» 
وجيش فرنسي لا تنقصه التجبيزات الآلية والمدرعة فحسب 4 بل هو مجبر الى 
ذلك » لأسباب سياسية » على أن يقوم في بلجيكا بمناورة تعرآضت لكثير من 
النقد » فضلاً عن أنه فوجىء من الناحية الاستراتيجية باتجاه هجوم العدو . إن 
هذه المعركة حققت أحلام أكثر أتباع المدرسة"الألمانية الحديئعة تفاؤلاً » وم 
يكن اتحاهها الرئيسي ضد منطقة سمد ان سوى ميادهة هدار نفسه الذي طق 
فكرة الجترال مانستين » وقد كان يدور حوها <مائذ جدال عنيف . بيد أن 
أسلوب مناورة الاختراق» المتبوع بعمليات استغلال وتطويق متواصلة سيشكل 
أل تعبير عن المذهب الألماني في ذلك الحين. وسيكون عمل الزوج «الشتوكا- 
والدبابة » ونوع خاص »2 عملا عظيماً . 


إلا أنه على الصعيد الاستراتيجي ار'تكيت غلطة لا 'تغتفر» ستكلف هتار» 
على المدى الطويل » خسارة حرب بدئت ينجاح مذهل» وهي قراره بعدم شن 
هجوم على انكاتر| غداة معركَة دذكرك مماشسرة فلمادا م يقدم على همده 
الخطوة ؟ هل كان ذلك رغية منه فى الانتباء أولاً من فرنسا » التى “تعتبر عن 
خطأ 2 وذقا لتقليد قديم 4 عدوا أساسيا ؟ِ أم كارف دلك ل 02 دقسسره الحئرال 
ستودان القائد السابق للقؤى الألمانية المنقولة جواً » الومم بإمكان التفاوض مع 
بريطانيا العظمى ؟ ويبقى دائم] أن هتار لم يستطع أن يرى آنذاك في الجزر 
البريطانيةالمعزولة هدفا استراترحياء ولذلك سسخسير حرب حزيران سئة+64١1.‏ 
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ودعلد ذلك فشلت غارات غورنغ رشعل يوظانا الفطلدس ؟ سردي عدم و-حدود 


طيران مسطج 0 بالميمة على طريقة «دوهيه» . أما الحرب الخاطفة فسترى 
اعانا الأخبرة في سيول رودا حيط ستكرد انها : 


/ 
قفي سنة ١941‏ قامت جيوش الرايخ بيعجوم أخير عنيف على روسسسا» 

ولكنه كان أقل قوة من اهجوم السايق . سيكون ذلك أولاً تقد م مائة كيلومتر 
تقريباً » وهذا انتصار لطريقة « موت بولك » أي تشكيلات 0 من اجنود 

المدرعة تتقدم كثلة لا تقاوم خلال خطوط العدو» وسيكون ذلك العمل السريع 

للمدرعات القاذفة الت تتدخل فى الوقت المناسب لتنظيف أوكار المقاومة التق 

استسامت أو التي تباجها القوى المدرعة . وم يكن اليش الروسي قد ملك بعد 

وسائل نارية كافئة » فلهذا سبدو عاجزاً كل المجر أمام الكتبية المدرعسة 

الجديدة . ومن يوم آلى آنخر سيكون » أولا » التقدم الذي لا يرحم لهذه الكتل 

الفولاذية المتدوعة بفرق الاستغلال » وسيكون انقضاض الدوش الألمانية حتق 

ستالمنغراد حيث الكوم الضخمة من الإسمنت » وأعني الخرائب التي سبيتيبا 

الشتوكا . إن هذه الأنقاض ستشكل عوائق كثيرة أمام الفرق المدرعة 2 ولن 

تأعب الطريقة « دبابة - وشتوكا » دورها » لآن جيوش الفوهرر ستكورنف 

منبكة كل الانهاك . أما عن الجيبة السوفياتية » فعلى النقيض »© إذ ان المعركة. 
التي كانت تقاد بعناد ودشي » ستلفالمةى باستمرار من الخارج ٠.‏ وسلحين دور 

الجش الأاساني لاحتّال هحيات عدوه » وتطددق مذهب جديد > مذهب 

الدفاع المرث . 


الواقع أن مفاهم الجمية المتصذة 2 والمقاومة بدون فكرة ترأاجع » وخصوصاً 
في هما يتعاق يمكتسيات الحرب العالمية الأولى » قد سقطت» بالتتايع » منذ سنة 
١84٠‏ »© إد تجاوزتما المناورة الآلمانية . وبدوره 6 سيحك الجدش الألاني نفسةه 
عاجزاً عن إقامة “حاجز بدون فجوات أمام الهجمات السوفياتية. وسييلغ طول 
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خط النار فى نيسات س؛لة سطع ه؟ ألفي كملومتر على اجسبة الروسية حيث كارن 
هتار لا يلك إلا منت فرقة غير مكتملة العسدد 1 وم يكن الطيران يضم سوى . 
(0٠ه)‏ مطاردة» و )١+.0٠(‏ قاذفة قنابل لمسائدة هذه الفرق. وواضح أن هذا 
العدد غير كاف لماية جدوش الرايخ من هجيات ال «ستورموفيكس» 4وعاجز عن 
تأمين إعداد الهجومات او الهجومات المعاكسة في مبل معقولة . وبالاختصار» 
فإن.الجيش الألماني » مع تجبيزاته المتناقضة » وطيرانه الموزتع » وجد نفسه في 
الوضع الذي كان فيه الجيش الفرنسي في حزيران سنة 154٠‏ . 

> ولكنه » على الأقل » حاول أن يحابه بشجاعة » وبعقلية هجومية تماما » 
العدو الرومي الذي كان تفوقه على تموع مسرح العمليات بمعدل اثنين مقابل 
واحد 4 وعلى جبهات الحجوم بمعدل ثلاثة وح أربعة مقابل واحد . لقد #لى 
اليش الألماني عن عمليات الدفاع وقاد مقاومته علىأساس أساحة هجومية نيحتة» 
قُِ « استراتيجية للخروج » مسب التعبير الصحيح الذي جاء في كتاب الماحور 
ايدي بوير وحرب المدرعات». وقد وجد أداة مذهيه الجديد في الفرق المدرعة» 
والمدرعات القاذفة . وكانت الفرقة المدرعصة ماتزال في سنة ج64١‏ وحدة 
ممكاننكية كبرى من النموذج الثلاثي » ولكنها 'خفتفت في العده . فالفوج 
المدرع يحتوي غالبا ( 7٠‏ ) 1 لمة مزنجرة مع نسمة متزايدة من ديابأت «مارك 
4 » »الى بدالت يدورها » بديايات تبحر ( 4ه طنا ) . وكانت المشاة ممثلة 
بفوجين من المدرعات القاذفة » في كل منهها سرية من المدافع المضادة للطائرات » 
وسرية من مطاردي الديابات » وبطارية ذاتية الحركة من ( ه7 ) إلى ( ١‏ ) 
قطعة . وفضلا عن ذلك > فقد 'عزكزت الفرقة المدرعة يكتدية من الدراءجات 
النارية قايلة للقيام بدور حرس الجناح أو حرس المؤخرة . 


أما المدقعية الى كانت فما مصى فوحا موّافاً من جموعنسين من (ه ه ١‏ )هقطورات» 
أصبحت تهم الآن ثلاث جموعات © اثئثات منبا من (ه١١‏ ) وله على سمارات» 
وتموعة من ( ١٠١‏ ) . أضف إلى ذلك موعة رابعة من ثلاث بطاريات من نوع 


٠١6 


م 


ذ سترمفتش» ٠١١(‏ ) > تعمل مماشرة تحت أمرة قائد المدرعات أو امرة قأئد 
المدفعية . وبالجلة > فقد ضم الآلمان “ كا فعل الروس » في ملاك الفرقة المدرعة » 
الآليات إلى المدفعية التي اتسم عملها بأهمية متزايدة مع #فيف الطيران . 

وإلى جانب الفرقة المدرعة » '"شككلت فرقة من المدرعات القاذفة شبمهة بها 
في تشكيلها » حلت فيها كتيبة من دبابات الهجوم من مائة إلى مائة وخمسين آلية 
محل فوج المدرعات . وهذه الوحدة الكميرة كان قوامها ( ٠+٠و١٠‏ ) جندي 
تقريبا ( مقابل ال ٠...,؟١‏ من المدرعين ) . وأخيراً » دفم الجيش الألماني إلى 
الممدان في شتاء م94١‏ - ١944‏ بألوية من ال« سترمفتش » ( بدون شك ما 
يقرب من مائة متحركة ذاتة من ه١٠‏ ) » ولكننا لا ملك عنها إلا شيئاً زهيداً 
من المعلومات . 

وتجدر بنا الإشارة إلى أن الروس قد شكلوا جيشا مدرع] هو قريب في 
مميزاته من الفرقة المدرعة الألمانية . ولكن التفوق في العدد كان قد بدّل مكانه» 
فى سنة ١٠١4‏ » بعد دثير من المد" والجزر : 

مالل بم حزيران حق “هج أية سنة ١44١‏ كان التقدم العحب خيوش 
الألمانية التي ل 'توقسّف إلا أمام موسكو فقط . 

س شم تقمقدر الآلمان تهت ضربات جو كوف وتدموشنكو . 

2 وق موز من سنة 5 هجوم ألماني جديد على ستالنغراد والقوقاس 
في وقت واحد » وقد فشل فشلاً نبائياً في أواخر تثسرين الثاني من السنة نفسها . 

ثم المجوم الروسي الثاني » خلال الشتاء » الذي دفع بالألمان إلى الوراء » 
ولكضهم تكنوا بقفزة فحائسة من استعادة خار كو ف بجوم معاكس قاده 
مانستين . 

إلا أنه ابتداء من تموز سنة ١54‏ انتقلت الممادهة ف العمليات نهائياً إلى بد 
الجيشى الأحمر » وأصيحت ردود الفعل الألمانية » القصيرة المدى» تتم في جبهات 
تزداد ضدة] . وكانت أم هذه العمليات عملية كورسك » التي امتدت على جيبة 
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. طولها اريعيائة كملومثر فقط . أضف إلى-ذلك أن الجبوش »> في أثناء انتقالها + 
كانت تتعرضدائًاً لهجمات الطيران السوفماق المفاجمّة قبل بلوغبا خط الانطلاق. 
ومع ذلك أطلق الألمان مناورتهم على شكل كاشة بفرع قوي في الشمال مع الجبش 
الثاني المدرع ( سبع فرق مدرعة ) » وفرقة من المدرعات القاذفة > وفرقتين 
من التحركات الذاتبية » فكان المجموع ( ١6١,٠٠٠‏ ) جندي » وأكثر من 
٠6٠ (‏ )1 لية مدرعة »> ومع الجيش التاسع المؤلف من خمس عششيرة فرقة من 
المشاة . وكان قوام الفرع الجنوبي الجيش الرابع فقط الذي تغطي جناحه الأِن 
حواحز الدونتز والاسكول . 


ولكن هله المناورة الى كان دتوقف علمها التقاء ادش الثاىن والجدش 
الرابيع قِ منطقة 0 ل وراء رو كوسوفسكي 4 فشلت ميا ممادهة هذا 
الآخير الذي لم يتأثر بالتبديد الذي كانت تواجبه مؤخرة جيشه » فانتقل يحزم 
الى ا هجوم على ددوء اوريل م وهي جملية سمقتها استعدادات ضحمة فِ مدقعة 
المدان : ففي الثالث عثسر من تّوز كانت كثافة المدافع في الكياومتر. الواحسد 
تتراوح بين )١١(‏ و )١6١(‏ مذفما > وذلك على جيبة طوطا مُانوت كماومتراً. 
وهذه العملية التى اقتسدت بوسائل عحطكّمة ستحمد الوحدات الألمانية الضخمة » 
وستجبر اليش الألمانى على الانتقال ال الدفاع . 

ومندٌ ذلك الحين أخذت القيادة الألمانية العليا تتتكلم عن الدفاع المرنث. وشعر 
الآلمان أتهم عاجزون عن الصمود أمام القوى السوفياتية الضخمة » فأخذوا ‏ 
يتراجءون بشكل منسق أمام الضغط الرومي لكي يواجهوا ديابات العدو خارج 
دائرة عمل كبن مد قعمة الجدش الأحمر. وسوف يجيروت رو كوسوفسكي» يعملهم 
هذا » على القيام يقفزات متتابعة توافق الوقت اللازم لنقل المدفع السوفياقي 
الفنخم . إلا أن اوريل ستسقط في النباية » وستعود الحاقة الجبنمية : التراجع 
من أجل تأشير التر كيز » ثم التراجع أيض]ً عندما تصيح المدفعية الروسية في 
و صم تستطيسع موه إصاية الهدف . _ 
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والق يقال أن التقدم الرومي على الجببات الأخرى سيّكون أقل صموبةء 
.وذلك يسبب عدم وجود تنظم دفاعي ألماني مهم . ومن وقّت الى آخر » كانت 
هجومات ألمانية معاكسة يومية على الثغرات توقف التقدم الروسي» في خر كوف 
مثلاً . ولكن النجاح الذي يحصلون عليه هو دامًا وقت . وفى أيلول حدث 
د تضمدق الحببة » الشبير ( في الحقيقة /١١(‏ ) الذي تكلم عنه الالمان» ولكنه 
كان بعبداً عن تعويض الخسائر التي منوا بها . 


وقد تمت عملمة الانفكاك كذلك بطريقة قياسية ما سمحت بذلك الظروف. 
فم توقف أدة مجموءة في أثناء الانسحاب من حوض الدونتز . ولعب الجبش 
الرابمع دور السجتّان بمهارة بعد خار كوف . وقد تم انسحاب الجيش الالماني » 
الذي كان يغطي تح ركاته حرس مؤخرة آلي مدرع » وفة] لقاعدة قياسية بوجه 
عام ““وذلك بفضل التضحية يبعض الفرى : مثلاً » ما يقرب من سبسع عشسرة 
وحدة كبرى قْ عماها لتغطية تحركات جموعات الجدوش الي يقودها مانستين 
و كلوج : 


وف كل مكان كان العدو ملازم) للجيش الالماني المتراجع . ففي تشسرين الاول 
بلغوا الدتيبر » ثم استؤ نف السير إلى الامام . وفي تشسرين الثاني "شن" هجوم 
ألمافى معاكس حول جيتومير قام به هوث »2 ولكنه ل يكن أ كتر اتساعا من| , 
هجوم كورسك ؛ لاته لم يكن يفم إلا ما نجموعه سبع فرق مدرعة » وفرقتين 
من المدرعات القاذفة » وما يقرب من خمس عششيرة فرقة عادية » أي عدد 
يتداوح بين (٠..و٠6؟‏ ) و(.ء.وه6” ) جندي . فكان للأآلمان في هذا 
المجوم نجاح وقتٍ وربح وقق كدالك لمسافة تتراوح بين ( ٠؛‏ ) و( 8١‏ ) كدلو 
متراً في العمق > على جببة طوها ( ١٠6١‏ ) كماو متراً » وهكذا كان الالمان » 
في أثناء تراجعبم » يبذلون الجهد لشتى هجومات معاكسة » بوسائل تتناقص 
يوم عنيوم » لكي يفرضوا على عدوم الرومي انكسارات محلية . وإذا كان 
الجيش الالماني قد سقط في النهاية فذلك لان عدم التوازن في القوى المتقابب ل 
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وإصرار هتار على دفض التراجع في الوقت المناسب جعلاه في وضع لا يستطيسع 
معه الصمود ؟ على المدى الطويل > أمام عدو يزداد عدده يوم عن يوم » وأفضل 
منه تحبيزاً . والجقيقة أن الجيش الالماني قد أتلف نفسه في هذه اللعبة ؛ وتمكن 
الروس > في النهاية » من التقدم على الفيستول والاودير بالسرعة التى سمحت بها 
حركاتهم » ذلك لان هذا الدقاع المرن الشبير له حدوده في الوقت وفي المدى ؛ . 
فلا يمكن أن يُلجأ إليه إلا إذا كان بالإمكان إعداد مقاومة ثابتة » أو هجوم 
معا كس واسع النطاق » في مدة معقولة . وم يكن ذلك متيسراً للجيش الالماني 
في سنة “15147 1444. ومع ذلك فالمؤرخون يجدون في التراجع المرن للجيش 
الالماى من روسيا حالات حسية مفيدة » تحدد » من أجل المستقبل » شروط 
اإستعمال هذا المذهب الذي وفشر للقمادة الالمانية نتجاحات مليئة بالدروس على 
الرغم من صفتها الوقتية . 
© 


بعد أن درسنا المظبرين الاكثر تبيزاً في المذاهب الالمانبة التي طبّقت في 
الحرب العالمية الثانية » نرى لزاماً علينا أن نذكر - في خطوطه الكبرى ‏ 
تطور الافكار في ما مختص بالتكتيك والاستراتيجية » خلال هذه الحرب 
نفسها » في حقل اطلفاء الانتكلو - ساكسون . ولما كنا لا نستطيم أن نعالج » 
بالتفصيل »> هذا التوسع الطويل على مسارح كثيرة التنوع» كأوروباء واقريقياء 
والشرق الاقصى » فتكتفي أولاً باستخراج المذهب الانكلو - ساكسوني في ما 
يتعلق باستعمال الدبابات » .ثم تحيط بأ كثر الاشكال قبيزاً للفكرة العسكرية 
الحديثة : أي خطة العمليات البرمائية والقارية . 

أما في ما يختص بالدبابات » فإن أفتكار الجنرال البريطاني فوللر ينوع 
خاص »> هي التى استلهمتها العمليات في صفوف الخلفاء » خلال الحرب العالمية 
الثانية. لقد كان هذا الحنرال » والمشسراع الكبير » من محاربي 1914 -41518 
وحدث له أن واجه استعهال الدبابات بكثافة في معركة كمبريه ؛ ولما كان 
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يحتفظ دائمًا بتبقظ فكري »> فقد عرض أفكاره في كتابه د الحرب الممكانيكية 
وتطسقاتها » » الذي نشره سنة ١1417‏ بعد هزيمة رومل . إن ه ذا المؤلّف 
يوضح لنا مفاهم الخلفاء التي ستكون مفاهم الحرب المكانيكية والذاتيسة 
الحركة . وهذا الكتاب » ذو المرمى البعيد » تسبطر عليه فكرة كلوزويتز 
المطيّقة على المناسبات الخاصة من « عبد الآلة » . لقد درس « فوللر » أولاً 
إطار الحرب الحالية » أي مجتمع القرن العشرين الذي شكلته مدنية ميكانيكية 
وهأدية . 

ولكن أفكار كلوزويتز الأساسة تبقى ذات قيمة في هذا العام الجديد . 
وتمقى الحرب داكا مبارزة متكيرة » وعملاً عنيفاً مدفوعا حتى حدوده النبهائية » 
ويبقى دائما تحطم العدو الحدف الحقيقي جميع المعارك . وفي سبيل ذلك يحب 
التوصل الى الهجوم الذي يقرر وحده مصير المعركة » كما حب تأمين تفوق مادي 
ومعنوي وذهني . أما الدفاع فبو يشكل دوماً أقوى شكل للحرب . ولكن » 
ليس له إلا غاية سلبسة . 

لقد اعتنق « فولار » هذه المبادىء الأساسية » وعرض كيفية تطبيقها في 
الحرب الممكانيكية » هذه الحرب المسروطة بالتقدم : إذ أن المعركة تمتد على 
ثلاثة أبعاد » من حمث تنتج أهمية القواعد الجوية » التي يجب أن تكون المحافظة 
عليبامن أم شواغل قواد الحرب الخحاليين . وني تنفيذ العمليات ستكون 
العوامل اآسيطرة هي السرعة والقوة . أما في ما يتعلق بالتوجيه الأعلى 
للحرب > فيجب أن يستوحي الذين تناط بهم هذه المهمة الاعتبارات التالية : 

مفهوم الخرب الكاماة بناه على توسعهاآ في المدى » وبناء على خصائصها.. ' 

- ضضعرورة إغاء القوة والسرعة في العمليات الحربية » وفي الوسائل التي 
0 ا 

أهمية القواعد . 


- التخلى التام عن الدفاع السلي المتصل بالأرض > حيث يتعرض اليش 


م - “تاريخ الفنون المسكرية *1 ١‏ 


للتجحاوز 6 وخصوصاً ب « تغطية مودية 4ه 

وفي حقل التكتيك ؛ يجب على الآلة التي استعبدت الإنسان أن تقدم له : 
بالمقايل » أمكانات متزايدة , فالآ لمة المدرعة “ بذوع خاص »؛ أن تبقى سلاح 
تكة » بل ستشكل فى عمل جماعي أداة للاختراق والاستغلال . 

هذه هي الأفكار التي كانت معتمده » بوجه عام » في معسكر اللفاء . إلا 
أنه تجدر بنا الاشاره الي أن الأمير كيين » حين دخولهم الحرب » دقعوا الى 
الممدان بفرقة مدرعة لا تشبهها أية فرقة أخرى . وقد كانت هذه الوحدة 
الكبرى تثل » في الحقيقة » أرقى مستوى مدرع في قوى الولايات المتحدة . 
واذا كان الألمان قد دفعوا الى الممدان ابتداء من سنة ١44١‏ لا بقطع مدرعة 
وحسب »© بل “بوش مدرعة كاملة » وإذا كان الروس في شتاء ١544-1947‏ 
قد أطلةوا » هم أيضا > جيوشاً ميكانيكية حقيقية » فإن القيادة الأمير كية 
لم تتحاوز مستوى فرقتها المدرعة . ويفسر هذا المفهوم الدرجة العليا التي كانت 
قد يلقتها الجيوش الامير كية من ناحية تزويدها بالا ليات » حيث جميع الفرق 
هي من « مستوى واحدك » 4 وكلبا تعمل بنظام متساو في داخل القطعة . 
وقد كانت الفرقة الأميركية المدرعة التي أتزلت في أفريقيا الشيالية سنة ٠4؟١‏ 
مؤلفة على الشكل التالي : 

ثلاث كتائب من الديابات ( " << 4ه دبابة ) . 

ثلاث كتائب من الرماة الممدوثين . 

ب شضوعه استطلاع : 

- ثلاث مجموعات من المأحركات الذاتية من فثّة ه١١‏ (” “ا ١4‏ قناف) . 

وكانت تصم (ء+.٠ءو١‏ ) رجل »4 و "١‏ دبابة » و 58 سسماره مصفحة . 
إنمافرقة من ذموذج ثلاثي » ولكنبا لا تحتوي فوجاً ولا كتيبة . وعلى 
النقيضٍ كان المزج بين الأسلحة يتم يحسب الدرجات في ملاك الفرقة المقاتلة . 
وهذه الفرقة التي شكثلها الامير كرون» بعد دراستهم لمعارك الليبة الأورويدة » 
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أصبحت تنظيماً عضوياً مؤلفاً من سرية من الأركان العامة 2 وكتيبة من 
الديابات » و كتدية من الرساة اللحمولين » ويجموعة من المتحركات الذاتية من فئة 
٠١6 (‏ ) . وبالاجمال » كل فرقة مقاتلة كانت تحتوي عنصراً سارها © وعاصيرا 
للا-تلال » وعنصراً ناريا . وكان الاستطلاع يتم على مستوى الفرقة ؛ وقسد 
جبّزت مجموعة الاستطلاع بسيارات مصفحة من وزن كانية أطنان » وبسرية 
من الديابات الخفيفة » لكي لا تتوقف أمام ستار عدو بسيط . وتجدر الملاحظة 
أنه لى يكن هنالك مدقعيه خاصة بالفرقة » وأن الجنرال كان يناور عادة 
بفرقتين مقاتلتين في الخط ؟ وبواحدة احتياطية كانت تتدخل كذلك بوسائل 
التقوية التي تقدمها القطعة . 


ولكن » إذا كان التنظم والعمل الداخلي في الفرقة الأمير كية تلفان عنهها 
في الجدوش اليريطانية » فإن هذا الاختلاف لم يكن قاء) في الأتساق العليا » 
ونستطيع القول أن كان هنالك اتفاق بين وجبات النظر في ما يتعلق #الوسائل 
التي تحب تظبيقها . وفضلاً عن ذلك » أصبح عال الحرب الانكلو - سكسوفي 
عملا مشتر كا » يتطلب على مستوى التنظمات الكبرى بين الخحلفاء » خططأً على 
مستوى القارتين . فكانت هذه الخطط تتوقع عمليات مختاطة ذات اتساع لم 
يعرف مثّله تاريخ حروب الشعوب » وكانت هذه الأمال تستمد مرماها » 
وقوتها » ونسقها » من امتمازات الآ لة العاملة في الأبعاد الثلاثة . أما الخطة 
الضخمة التى أتاحتبا » فبي» بكل بساطة » نقل طرق الصناعة الحديثة والتقنية 
الأميركنة ابقل الخرب العللية والعفلنات الكتركة #وقطسقبا واسطة أركان! 
حرب ضخم يعالج جميسع المظاهر : الاستراتسحية » والتكتيكية 3 والاقتصادية» 
والمالنة » والساسمة © والاجتّاعية » لهذه السألة العظيمة الى تتاف شروطبا 
بلس قازة كل مسرح الصلياخ:, ْ 


إن الجنرال أيز هاور يصف لنا طويلاً في مذ كراته مفهوم خطة أوفرلورد » 
وتبمثتها » ويظهر لنا مسكانيكية المحطط الذي استعمل فى هذه المناسبة » منذ 
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وضع خطة كوساك الأولية حتى تنفد الغملية . فالمسروع الآساسي » الذي كان 
يرتكز على .ثلاث فرق في الهجوم الأول » 'عدال بناء على طلب المترال 
أبز هاور 6 ورفع العدد الى أرسع قرق أنزات على شاطىء أوسجع 4 هو أيضا 6 
بالنسة إلى الافتراض الأولي . ثم واجهوا تدخل فرقتين أحضيركط بالطائرات . 
وقك عو لحت جمسع هذه المسائل يشكل متواز حسب طريقة « التعاون في 
الخطة » » فإذا ما اتخذ القرار يبدأ كل مسام دراءته شرط أن تجعلبا موافقة 
ما تتطلبه ظروف الساعة الأخيرة » ينسمة النتائج المكتسية » أو وفق تعديلات 
يطليها هذا أو ذاك ؛ حتى إن هرئات أركان حرب متعددة يعمل قبا 
عسكريون » وتقنون »> واقتصاديون » وحتى محلفون وعلماء نفس > كنوا 
ينغسون في عمل ضخم » وفي اللحظة الآخيرة تباشر العملية . 

وإن لفي هذا » قبل الحجوم يحصر المعنى » تنظيما دقيقاً وطويلاً للعملية 
يبدأ في اللحظة نفسها التي توضع فبها الخطة » ولا ينتبي إلا بانطلاق جيوش 
الحجوم ومسانديهم و الهدف الأقصود ويشتمل هذا العمل على ثلاث مراحل : 
إعداد التسبيلات المادية الضرورية للعملية » وتجميع الجنود والأعتدة » ثم نقلهم 
وا ا وا 

وف تناع هذه المر احل تحدد المسوٌ ولمات » وتوزع بين فاند المسرح الحربي 
ومرؤوسبه» وبالضبط بين قائد القوى المختلطة وقواد التاظمات التقنمة للتنفيذ» 
وقائد الجنود المنقولين جواً »> وقواد الجدوش ( الأرضبة > والمحرية » والجوية ) 
الدين تتسع هم القوات التي "دفعت الى العمل . 

وعندما تحدد هذه الصلاحيات تحديداً افا دياشر كل واحد يتطييق 
خطته » كا شرحت له » مع اهام داتم بالتعديلات الي تحيء »2 في كل لحظة 6 
تيدم أو تحسن العمل المنجز . 

وهكذا نرى أن عملية اوفرلورد قد 'حبل بها وقتا طويلاً . والواقع أنه 
في كانون الثاني سنة ١4#‏ اتخذ قواد أركان الحرب العامون قرارهم بشأنما » وني 
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نباية تشرين الثاني تم وضع الخطة التمهيدية . 

وفي كانون الأول 'عين الجنرال أبزنهاور قائداً عام بصفة غير رسمية ) ول 
يتبلغ تعبينه ار ممعي إلا في أواخر شاط . وكانت العملية متوقعة » مبدثيا » 
في أول نيسان » ولكنها أرجئت الى حزيرات يسيب عدم كفاية وسائل النقل 
المتفرغة » وحى اللحظة الأخيرة كانت الخنطة 0 تعديلات تفرضها 
الظروف . والى يقال أن دفم هذه المكانيكية الضخمة الى العمل » وقد 
يبدو أحياناً أنه يتخطى مقدرة الانسان » يحتوي ما يعاكسه في ذاته : فإذا 
كانت بعض التعديلات مكنة » وح لا مفر منبا » فلا يمكن ‏ بالمقايل > أن 
يخطر على البال عملا إعادة النظر في المبدأ نفسه لخطة درست طويلاً وتحسنت . 
هذا على الأقل ما كان يفكر فيه القائد الأميرى عندما اعتبر تشرشل أن تدخلاً 
في أورويا الوسطى هو عمل ملاتم » واقترح تغبير حور الجهود الاستراتيجية 
المتوقعة . ربما كان تشسرشل على حتى > ولكن القوة في الرفض الأميري أظبرت 
5 هو خطر على خطة الخلفاء أن تبدل بشكل فجائي عملية في طريق التنفيذ 
ناورة استراتيحمة . ومما لا ريب فيه أن هذه هي نقطة الضعف فى هذه 
الطريقة . لأنه ؛ اذا كان يمكن في حقل الانجازات الكبرى » الصناعية أو 
الاقتصادية » أن * السمح أحماناً بل طويلة » فإن الوقت ينتقص غالياً ف تتميم 
خطة استراتيجية في طريق التنفيذ» يحسث أن تطبيق قواعد الاقتصاد والصناعة 
الامير كبة في حقل الاستراتيجية الليفة لا يلبث أن يحد حدوده. فبذه القواعد 
لا تترك مكانا كافما لغير المتوقع ١‏ » الام جداً بالنسبة للحرب . فلم يكن 
هنالك وحدة كاملة بين خطة « اوفرلورد » وخطة « تدناس فالى اوتوريتي » 
مثلا . إلا أن التشابه في الطرق المستعملة في الحالتين يافت الانتباه » لأن تطبيق 
الوسائل الصناعمة في هذا الحقل » على سير العمليات العسكرية » وعلى تدخلات 


١-لولا‏ جموش الجنرال جوان في افريقيا الشهالية : وهي المدريمة بعيدا عن الطرق 
الأميركية 1ا كان انتصار غاريفليانو ليخطر عل البال . 


1١١ا/‎ ٠ 
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الطيران الاستراتيجية » يشكل 4 في الواقم » أكبر المميزات التي تسترعي 
الانتياه ف استراتمجمة الحلفاء خلال الخرب العالممة الشانية 78 
© 

ويجدر بنا في هذا الجال أن نخص بالذكر المذاهب السوفياتسة الى تأثرت 
بشروط الاتحاد السوفياق الخاصة : دلالة دموغرافية قوية.» مساحة الآرض 
الشاسعة » ندرة خطوط المواصلات. والواقع.اننا لا نعرف تمام المعرفة العمليات 
وم يضءوا دراسات شبيهة بتلك التي نرت ف البلدان الغربية . ومع ذلك فعن 
الممككن أن نتخرج » على الآقل ‏ المميزات الأساسية الاستراتيجمة التي اتبعبا 


الروس ولاتكتيك الذي اعتمدوه في أواخر الخرب ٠.‏ 


» :إن الروس الذين قاسوا من الحجوم الألماني العنيف كنوا كالأ لمان‎ ١ 
يؤمنون بالسلاح المدرع » ومثل الالان توصلوا الى استعيال فرق وجوش‎ 
مميكانيكية . ومناوراتهم قريبة في شكلها من مناورات الجيش الالماني » إنما مع‎ 
تكة من تشكملات الأنصار » أو وحدات منفردة كانت تبقى خلف المنطوط‎ 
الألمانية » وتهده مؤخرة الجيش الالمانى . وفضلاً عن ذلك» وخصوصا في أواخر‎ 
الحرب » كانت الهجومات الروسية تتسم بقوة في المصادمة لم يتوصل اليها الجيش‎ 
» الالماني أبدأ . وبعد ت#ميع عظم لمدفعية » وإدخال قاذفات الالغشام‎ 
والستورموفيك »2 أدخلت الى خط القتال مجموعات من الديابات » على جببة‎ 
واسعة ؛ وقد كان عليها » ها كان الثمن » أن تبلغ نقطة التقاء بعيدة حيث‎ 
يتمع ما تبقى منها» لتنتشر بعد ذلك على شكل مروحة وتبداً عملية الاستغلال.‎ 
هذه هي « المناورة على شكل 3 » » وهي من اختراع المارشال كونسيف »> وقد‎ 
. كان تحقيقها مكنا في ذللك» الوقت بسيب ندرة الطائرات الألمانية‎ 

5 - إن الحجومات الروسية كاتت تتم بتفوق عددي في اوش والأعتدة. 
وكان المشاة الروس يعملون على دفعات متتابعة بدون اهتّام بالخسائر التي ينون 
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بها . وقد أمنت آلقمادة العليا للجيش الأحمر يضرورة التفوق العددئ وأهمته ؛ 
اثنان مقابل واحد على يجموع المسرح الحربىي » وثلاثة أو أربعة مقابل واحصد 
على جَبهات اهجوم . 

ع" إن الجيش الرومي الذي هزمته المدفعية الالمانية في الحرب العالمس.ة 
الأولى » سعى الى تطوير هذا السلاح » الذي أصبح استماله بكثافة عقبدة لا 
حماد عنها بالنسمة الى الروس» فألّفوا ألوية وفرقاً من المدفعية سيشكل تجميعبا 
أكبر تر كيز محطتّم للنير اث الأرضية في التاريخ . وهكذا وضع الروس أمسسام 
برلين بطاريات من المدفعية مؤلفة من أكثر من( ٠٠٠‏ ره؟) مداقم» بمعدل )51١(‏ 
مدافع قْ الكاومتر الواحد »> كانت تقذف ما يزيد وزنه عن (-٠٠٠ره؟)‏ طن 
من القنابل على العاصمة الالمانية . 

إن القوات الجوية السوفماتية كر ييف مجموعبها لمساندة العملييات 
الأرضية > إذ أن تحطم الأعتدة الالمانية في الأماكن البميدة كارن يتم بواسطة 
الطيران الاستراتيجي الانكلو ‏ اميري »> والوحدات الطليفة المودوعة تحت 
إمرته . وقد تمكات التشكملات الجوية الروسية » بفضل إنتاج صناعي ضخم 
من تأمين مساندة ذات وزن > و كشغة ينوع خاص . وهكذا » في سبيل إعادة 
الهجوم على الجبهة الاو كرانية الثانية » تكن الجنرال بولينوف في كانون الثاني 
سنة غ94١‏ »4 من شن معركة جوية برية» دقع ألمها بقطعة كاملة من الستورموفيك» 
وفرقة من قاذفات القنابل المتوسطة الحجم » وفرقتين من قناصي الحرس . 
وبالمقابل » لم تلعب القوات الماقولة جواً دوراً هاما جداً في هجومات العميش 
الأحمر . وماعدا المظليين وراء الخطوط الالمانية » فإننا نكتفي بالإشارة الى 
تدخل الفرقة الرابعة المنقولة جواً » في جيبة أو كرانيا الاولى » في تشرين الثاني 
سنة ١44‏ »> وذالك لاحتلال اوفروتش »> وهي مدينة صغيرة في الشمال الغربي 
من سجمةوهير , 

م - وبسيب اتساع رقعة الأراضي الروسية » وطول خطوط المواصلات » 
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وفقر شكات الطرق والسكك الحديدية . كانت قيادة المؤخخرة هي التي تؤُمن 
بالضرورة » عملية إسكان القوات الروسية » .لا جدوشش المعركة . ا 
ليس له شيبه في أي جيش ألجني آآخر . 
© 

لقد تناولنا بالكلام بعض الأفكار الرئيسيةالتي سادت فيالمعسكرين بالنسبة 
لتوجمه العمليات على الجبهات الاورويبة » في أثناء الحرب العالمة الثانة . وقد 
كان يمكن أن تعطى ملاحظات مشابهة عن المسارح العسكرية الاخرى » حيث 
برز للوجود مذهب حرب الأدغال » وقد ترك لنا « ونغات » معلومات هامة 
عنها . أما في حقل العمليات البرمائية الكبيرة » فإن التقنية الامير كبة كانت 
أتعنى دام بإتقانها » وكانت تتحسن باستمرار خلال العمليات الكبرى فى المحيط 
الباسيفيي»حيث أجبرت القيادة على النصح باستعمال حاملات الطائرات استعهلاً 
كشفاً » يسبيب عدم و-ود قواعد أرضمة كافية : 

وفي كثير من المسارح العسكرية » مؤازرة لعمليات الحرب المفتوحصة »© 
تطورت الحرب الخفية واتسمت باتساع لم 'دعرف مثله حتى ذلك التساريخ : 
عصايات » وأنصار » وخصوصا في المناطق الجيلية ؛ وتخريب من كل نوع في 
المدن » وف المرا كز الصناعية والاقتصادية ؛ وصحافة خفية على علاقة مهرب 
نفسية عشيفة ؛ ونشاط عدم لا نخصى من شيكات الاستخمارات العسكرية » 
والسياسية » او الاقتصادية . ولخاصة الخحزب الشدوعي الدي تشعبت تنظماته ف 
أوقات السلم في العالم أجمع » فاستطاع أن يقم ملاكا 'يستغل مباشرة وبفعالية 
في حقل العمليات الافية . إن دراسة نشاطاته من وجبة النظر هذه » في حرب 
8 1946 4 جدبرة بأن تقدم لنا معلومات من مره لاون عن هذا 
المظهر الخاص لخحرب المستقبل . 

ببد أن الخبرة التي كان يمكن ان تكتسب من الحرب العالمية الثانية بقست 
ناقصة في حقول كثيرة . فالغاز والسلاح الجرثومي لم يستعملا في المعسازك . 
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والجنود المنقولون جواً لم يقدموا الإفادة التي كان يمكن أن يقدموها في أواخر 
الحرب خصوصاً . لقد استعملهم الألانءأولاً مفارز مفارز 4 ول يعودوا الى 
استعماهم بكثافة بعد نجاحهم الكبير في جزيرة كريت "١‏ » بسبب الخسارة 
الكبيرة التي مثوا مها » نما جعل هتار عتنع عن استعالهم ثأنمة . وقد استعملهم 
الحلفاء على شكل فرق في آواخر الحرب »> ولككنهم لم يتمكنوا أبداً من أرت , 
يشكلوا رؤوس جسر جوية » مسافات بعيدة » إلا بما كانت تسمح به إمكانات 
النقل الجوي في أواخر الحرب ٠‏ 

وح استعمال الدبابات انتهى الى خبرة ناقصة » ذلك أن الحرب قد انتبت 
قبل تطوير الأسلحة المضادة للدبابات تطويراً كافيا . ولم يتسع الوقت للشكل 
الكامل هذا التطوير » أي الآلي الموجه للظهور في معركة سنة ه1546 , 

وأخيراً » اذا كانت القنبلة الذرية هي ااضرمة القاضية التى وسجبت الى 
المابان الى كانت - والتى يقال - مغلوبة افتراضا» فإن هذه القنبلة الذرية » 
تظطيل إلا مشاخرة جد تسم بزعا .دناسي حاص بامككااتياة المسوسة أو 
الدفاعية » يحدث أن الحرب العالمية الثانية » في حقل التخردب الكثيف »2 قد 
انتبت في الحقيقة .» بالنسبة للشرعين العسكريين » عند علامة استفهام كيرة . 


١‏ - راجع مقالنا « ايوش الألانية المنقولة جواً فى ١5+‏ - ه4١‏ » »ء الماشور في 
مجلة الدفاع الوطني » كانون الأول سنة ١5955‏ . 


4 - تاريخ الفنون العسكرية 0 


ْ تطاور الأفكار 0 


تنظيات جماعية للدفاع ومفاهم عن حرب المستقبل .-- بعد انتصار سنة 
6 مماشرة سرحت حكوهتا انكلترا واميركا الدعوقراطتان: جوشها » 
نزولاً عند إلحاح الرأي العام في شعبيها » بينا انصرفت الدول الاوروبية كليا ' 
الى إعادة بناء خرائيها . وعلى النقض» فقد احتفظت روسما نحيشبا واستمرت 
في صنع الأسلحة بكثرة . وفي الوقت نفسه تطو“رت شيا فشيئا » في العام 
أجمع » حركات ثورية داخلية ( اليونان » ايران » الصين) » واستيقظت الشعوب 
الى تحت الوصاية ( كوريا » الهند الصصنية 6 ماليزيا ) » وقد حر كتها الأحزاب 
الشروعية . وفضلا عن ذلك » كانت تجري عمليات هم تقوم بها روسيا التي 
كات مرمبا أن تحرط نقفسها بتطاق من الأعوات المسلحين . 

ففي هذه الظروف 4 وأمام عاطفة من الأمى » تنمو بلا انقتاع لدى 
حكزمات الدول الغرببة » تطورت فكرة ميثاق_كان تشرشل قد اقترحه منذ 
ستة ١94‏ > ولكن أحداً لم يوله اهتاما » إلا انه بعد الانتقلاب الشيوعي في 
براغ ( شباط ١544‏ ) وقدّعت بلجا » وفرتسا * واللو كسميورغ » وهو لند!» 
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والمملكة المتحدة'» على هذا المثاق في ١١‏ آذار سنة ١444‏ تحت اسم معاصدةٌ 
ار وَابعل الاقتصادية والثقافية فيا ينها بمساعدة الى لايات المتحدة. فكان في هذ هذا 
من محم الأحلاف السابقة . 0 


وقد أصبح هذا التحالف محسوساً بعد بضعة أشهر من توقبع المعاهدة »وذلك 
خلق منظمة ممت « منظمة دفاع الاتحاى الغربي » 5 وأصبحت فونتنباو مركزاً 
رئيسيا للقادة العامين ( المارشال مونتغمري »2 واجنرال دو لاتر دو تاسني » 
والسير جيمس روب مارشال الجو » والفيس اميرال جوجار ) . 

ثم تحول الاتحاد الغربي الى حلف ثمال الأطلسي » ووقعت عليه في ؛ نيسان 
سنة ١64‏ دول الاتحاد الغربي » والولايات المتحدة » و كندا » والدا مارك /؛ 
وايطاليا » والترويج» والبرتغال » وقد انضمت اليه اليونان وتركما سنة 1م98١4‏ 
وألمانيا الغربية سنة ه14 . وهذه المعاهدة التي 'وقعت لمدة عشرين عاما كانت 
تنص في الأساس على تأمين الدفاع المسلح عن الدول الأعضاء في حالة الاعتداء 
على إحداها . وقد اشترط أن «الأعضاء ... بتطوير وسائلهم الخاصة» وبتيادل 
المساغدة يحافظون على قدرتهم الفردية والماعية في الصمود أمام هجوم مسلح 
وينمونها » . 

وهذا يعني أن كل دولة تقدام» يحسب إمكاناتها» المساعدة إلتي 'تطلب فنها: 
قوى مسلحة » ركز » خدمات مختلفة .. وهف الالتزام يحر الى الشمرورات 
التالمة : وحدة القبادة » خطة مشتركة » توحمد الأعتدة والوسائل . والواقع. 
أن حلف شمالي الأطاسي يتجاوز إطار تحالف عسكري » وتستشف” مله 
إمكانية التعاون في جميع الحقول . وهكذا نرى لامرة الأولى في التاريخ » 
*ترمم منذ وقت السلم » طريقة مخصصة لتأمين الدفتاع المشترك عن أكثر من 
(") ملبون نسمة موزعة في القارات الأرمع . فبنتج عن ذلك شكل جديد 


نفل 


لحرب التخالف وللحرب يحصر المعنى 6 التي تفاد بالطاقسة الكاملة لجيع أعضاء 
التحالف » بواسطة ميكانيكية « موحدة » » فروعبا الأساسية هي التالية : 

- الهيئة الاستشارية المؤافة من وزراء آلشؤون الخارجمة . 

خبطي الدفاع » الأؤلفة من وزراء الدقاع الوطني » والمكلفة وضع خطط 
الدفاع المشترك . 

اللجنة العسكرية » أي اجماع رؤساء أركان الحرب » وهدفهبا وضع 
مخطط سيامي وعسكري عام للجنتها التنفيذية » وهي المجموعة الدائمة المؤلفة 
من ممثلى رؤساء أركان حرب الدول الثلاث الأساسمة (الولايات المتحدة» فرنسا» 
المملكة المتحدة ) . 

المجموعات الاستراقيجمة الاقليسية الخس : 5 تموعة اوروبا الشمالية 
(الداامفرك» النرويج» المملكة المتحدة) ؛ 5 - مجموعة أوروبا الغربية (بلجيكاء 
فرنسا » هولندا » والمملكة المتحدة ) ؛ 7# مجموعة اوروبا الجنوبية ( يلدان 
البحر المتوسط الغربءة» وفرنسا» وايطاليا» والمملكة المتحدة ) ؛ 6" - مجموعة 
الولانات المتحدة وكندا ؛ م" - مجموعة ثمالي الأطلسي ( جميع الدول الأعضاء 
ماعدا ايطاليا والل و كسميورغ ) . 

هذه هي المجموعات التي دقع على عاتقها أن تقترح على اللجنة العسكرية خطة 
الدفاع عن كل منطقة بواسظة المجموعة الدائة . 

أما الهيئة الاستشارية الممثلة بهمثة استشارية تنوب مناءها في أوقات انقطاعبا 
عن جلساتها السنوية » فقد أوصت الدول الأعضاء « بتركيز جبودها لخاق قوى 
جماعية متعادلة في التنظم التدريجي للدفاع عن منطقة شعالى الأطلسي» . ويعتير 
هذا مفبوماً جديداً في إعداد الدفاع المشترك : أي تعاون التنظمات الوطنية » 
لتأمين مساهمة جذرية لكل عضو من الأعضاء » وذلك لتحقرق وحدة قتال 
مشتركة متوازية. إذ لا فيء كان متعادلاً» في الأصل» في اطرمة المسكريةااو لفة» 
نظرياً » من جمبع القوى المسلحة في الدول الأعضاء . وم تكن تقوم أية وحدة 
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في القمادة » وكانت مناطق الاحتلال الامير كية » والفرنسية »© والبريطانية » 
تتشابك » و.خطوط التموين تتقاطع . ومثالاً على ذلك » كان خط الامير كيين 
ينطلق من برأم » ريقطع المنطقة البريطانية بكامابا. فكان على ااحنظم الجديد 
إذن أن براجه مشكلتين: الدفاع ضد المعتدي السوفاقي“وقيادة حرب موحدة. 

أما قها يتعلق بالعمل الأول » فيتهتمم الاتفاق على خطة دفاعية » يتطبيق 
الأفكار السائدة. فكان يكفي من وجبة النظر هذه» استغلال الخبرة المشتركة» 
طالما كانت الاساحة قي الأصل » هي نفسها التي كانت سنة ه1946 4 ولم بطرا 
علمها إلا تحسن طفيف » ويتعمير آنخغر » كان الآمر بتعاتى » في السنوات الاولى» 
بقيادة حرب « تقليدية » . والواقم أن هذه المفاهم » مع تطور السلاح النوري» 
قد تبدالت فما بعد » بما يوافتى هذا العنصر اأحديد . 

إلاأنه منذالبدء عرضت في حقل التعلم خاصة مسألة قيادة حرب 
« موحدة » . وكان الأمر يتعلق : 

”اقلق قوق مسلكة موتهدة قوق نط الأفاق #امكروق. ,شاف 
لقمادة مشتركة . 5 

5 - إنشاء هيئة مذهبمة لتأمين قمادة العملمات . 

والواقع أن السيب الداثم لضعف الأحلاف هو الصعوية في جءل جيدوش 
بقست تحت قيادة وطنية تناور في سبيل هدف استراتيجي مشترك . وكان فوش 
الذي 'عين قائدآ لجيوش الحافاء سنة 1918 يقول : « منذ أن عرفت مأ هو 
التحالف نقص إعجابي بنابليون». ولكن» أمام خصم قوي طارىء» بامكانه أن 
يطلق بدون إنذار سابق جيشا متأهبا للحرب ضد الأمم الغربية » ذإن الطرق 
القدييمة لقيادة الحرب م تعد مقبولة. فينيفي إذن» في الدرجة الأولى » خلى قوة 
مساحة .]0.7.8.2 موحدة > حسب التعمير الجديد » ولس هذا بالأمر السهل. 
والواقع أن القيادة العسكرية » على أعلى مستوى » تثل بالنسبة لدولة ما خاصة 
من خصائص السادة المطلقة , فكان ينبغي الددء تتنديل المفبو 5 القدى لاسيادة» 
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إذ أن إقامة قوة موحدة يفرض وضع جنود وطتيين تحت إشراف قائد الحلف 
في كل منطقة من المناطق » يكون قد مارس عليهم من وقت السلم بعض 
المراقية . 

ومنظمة حلف شمالي الأطلسي » تملب] » هي مجموعة سياسية واقتصادية 
وعسكرية » وهي نوع من « الدولة المتفوقة » تجمع تحت امرة قيادة واحدة هي 
المئة الاستشارية وزارة -قمقمة ذات اتحاهات متعددة » توجه بواسطة اللجنة 
العسكرية القدادات والتشكيلات العسكرية التى تؤاف همكل القوى الدفاءية 
1.24.37 وكان شفى ألا 'يكتفى باعطاء د القوى غخططات وحسب؛ بل 
كذلك اود أدتى د لاقت الشركة ور فازدو هذه الزيالة + 

بالتوحج.هات التى تحررها الاحنة الدائمة . 

نت رتوصات القنادات الغلا 

بتعلم مراكز التدريس ومدارس الخلفاء » وأشبرها مدرسة الدفاع 
التابعة لل 17 اله .1 .0 ف بارس . 

- بتارين ومناورات كثيرة على صعيد اللفاء . 

إن هذا التنظم يفسر مفروم)] جديداً كرب التحالف المتوقعة منذ وقت 
السلم . فقد كثْلّفت هيئة حليفة ضخمة يتنسمق السياسات العسكرية في الدول 
الأعضاء » وكذلك تدريب وتحبيز القوات الموضوعة تحت تصرف الحلف » 
والخاضعة في قسم كن نتيا »لأركات محري موسدة : 

وفي سبيل الدفاع عن أوروبا اعتانق المفهوم الاستراتيجي « للدرع » 
و« السيف » منذ تأسيس ال .]2 .له .1 .0 . وهو يرتكز على غطاء أو «درع» 
بحتوي جموعة من الوحدات الكبرى عبن عددها ‏ نظريا يثلاثان. فرقة من 
النيوذج الاعتبادي » معززة بأسلحة تكتركية ذرية » ومساندة بقوى جوية » 
وهي مكلفة بالدفاع لدى الاحتكاك بالستار الحديدي . وفي حماية هذا الغطاء 
يتوجب على « السيقف » الدري ء السلاح الرهسب © «الرادع» “ الأؤلف من قمادة 
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الجو الاستراتيجية الاميركية ( .0. .8 ) » ومن قبادة القصف اموي 
البريطانية أن برد بسرعة -وعنف »> يهجوم ذري على كل اعتداء روسي . 

ولقد أعبد البحث في هذا المفبوم » أي الرد النووي الآلي بسبب توصل 
الاتحاد السوفياقي الى مساوأة الحلفاء في الأسلحة الذرية . وتطبيق هذا المفهوم 
دمنف عرض 6 م يك الآن #«حت حى في حالة مدوم صغير إلى حرنا الى 

:2 03 ع 

د درب محدقة 4 ضكد علو ترز هو أيضاً بسلاح الرعب 5 وأن سق أمام الغرب 
إلا الاخشمار بين كل شيء أو لا شيء 6 أي بين التدمير برد سمرد.م من العدو أو 
الاستسلام 50 


وقد اقترح المشسرءون » وخاصة في أميركا » هنري كيستغر » والجترال 
تايلور » مفهوما جديداً للدفاع الغربىي » هو «الضربة المرنة» » أي الرد السريم» 
د المثل بائثل » » على جميع أنواع التبديد وكل خطورته . ويقول هنري 
كيستغر في ما يتعلق بهذا الموضوع أنه يحب إنحاد استراتيجية جديرة بمساندة 
دباوماسيتنا بدون أن نعرئض 4 في كل مرة » وجودنا كأمة » لأن الحرب التي 
تنتج دائماً من العلاقة بين وسائل الإكراه والغاية المقصودة هي غالبا محدودة » 
إذ أننا لا نازم أنفسنا جتى النبهاية من أجل أي هدف كان . وعلى ردنا العذوي 
إذن أن يعرض على المعتدي المحتمل أخطاراً تفوق ما كان قد تصوره . 


إلا أن مظابقة الرد السريع على كل حالة شخاصة يفرض زيادة في القوى 
التقامدية » وهذا أمر يصعب على الدول الأورويمة وحدها أن تحققه . وفضلاً 
عن ذلك » كا سيق وأظبروا » أن اعتناق مفهوم الضضربة المرنة يجعل تطبيق 
الثأر الذري أفضل وأمرن : إذ أنه يخفف « من تغبير الرأي » . ويقول رجال 
سياسيون »> أو اخصائيون عسكريرن أوروبون » أن تدشّل سلاح الرعب هو 
أقل تصديقاً بالنسية للروس عقدار ما يتوقفه على الإرادة الجردة « لوعد شخص 
وأححد ؛ هو حاليا ميدد في عقر داره بالصواريخ السوفياتية . وهكذ! “نرى 
الزعامة الأميركية في ما يتعلق باستعيال السلاح الأسامي معروضة .على ساط 
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البحث 4 2 وقفت وأحدد 4 ص الاحتكار الذري الذي عارسه القوى الانكلو اه 
سكسونية » وخاصة الولايات المتحدة > لأنه بلعبة نقل التأزم المتتابعة » فكل 


حرب تقلمدية كن دائما أن تشحول الى إرهاب ذووى . 


ففي هذه الشروط » افتتحت متناقشة فيقلب العام الأطلنطي» بين مناصري 
الفيتو الأميري وخصومه . ويطلب هؤلاء اللاصوم لاثسرثاء الأوروبيين في الحلف 
حتى الاشتراك في اتخاذ القرار لاستممال السلاح الذري ومثالاً على ذلك فقد 
نادى « ألاستير بوشان » 6 مدير مؤسسة الدراسات الاستراتيحمة > بأحاد جمعة 
للدفاع الأوروبى ( وقد يكون ذلك للاتحاد الأوروبى الغربي / » تكون شريكة 
للولانات لاتحدة > تتقامم معبا مسو ولية التوسع الذري »> والحق بامتلاك سلاح 


نووي مشترك 


وجرت مساوشة ثانة نتعاى بطبسعة القوى الذووية التق ستوضع الدفاع عن 
الغرب . ففرنسا - خوفا «من أن تمحى كأمة»» إذا كان دقاعبا النووي يتوقف 
على إرادة خارجية - باشرت بصنع قوتها الضاربة الوطنية ©» وهي تقترح على 
اتكلترا امع بين الوسائل الفرنسية والبريطانية » من أجل إنشاء سلاح مشترك 
يوضع نخدت تصرف الدفاع الاوروبىي . وقد عارضت حكومة واشنطن دافا 
توزيع الأساحة الذرية ؛ وطالبت بالحافظة على الزعامة الامير كاية وذالك يسبب 
احنكارها شيه التام للقرة الذووية . 


وف الحقيقة » بين السر الدري في الولايات المتحدة الذي يغار عاس»ه 
الكونقرس الاميرى »> حتى ولو كان ذلك ضد رأى رئيس الخهورية ‏ والإرادة 
اللأرجسة إلى لالادتلول»فدوالتعوز الت أن الترودداك الترمظاننة فى ها كطلق .جد 
الآأمر » يصعب الوصول الى مخرج مشترك . أما المؤر الاطانطي الذي عقد في 
اوتاوا » في ايار سنة 40578 فلم يتوصل إلا الى حسل تسوية : بتأليف قوة من 
« أمم متعددة » تجمع بين بعض الوسائل الوطنية وبعض المساهمة الاوروبية على 
الصعيد الذرري . ولكن امير كا ا.حتفظت حقها فى التنظم .ونادتث دقوة «متعددة 
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الجوانب » > أي مترابطة » مع المحافظة» على امتياز التقرير الإميري للاستعمال. 

فالقوى الذرية ستكون إذن وطنية » أوروبية أو أطلنطمسة »2 أما فرق 
د الدرع » فيجب أن تكون متحركة وسريعة > تؤلّف خصوصاً على أساس 
الزمرة » لي تنجو من التهديدات النووية » والسدولوجمة والكيائية . 

ومن حبة أخرى» فإن الاستراتسجية السماسية والعمسكرية لل .0.1.4.11 » 
أمام خطر الحرب الباردة » هي مجبرة على إدخال عمل سيكو لوجي على نطاق 
واسع » لكي تؤمن للتحالف سنداً كبيراً لدى الرأي العام . 

إن الحرب السيمكولوجية القديمة _قدم العالى » والتى كار:_ يمارسها فيا مفى 
الأبطال الأقدمون عندما كانوا يتشاتّون قبل المغركة»قد عرفت في هذه الاوقات 
الأخيرة تطوراً غير منتظر في مراحل « الحرب الباردة »> التى اعتدناها في هذه 
السئوات الأخيرة . ومنذ وقت السلم يجب على ال .0.1.4.21 أن تشن الحرب 
في هذا آلحقل . والواقع أن نجاح التحالف الغربي يتوقف كثيرا على المساندة التي 
يلقاها من الرأي العام في الدول الأعضاء. وهكذا فقد قررت المئة الاستشارية 
مدل سئة 1946٠‏ » وحوب اطلاع الشءوب على أهداف ومنحزات المعاأاصمددة . 
فأوجدت الهيئة الاستشارية لجنة للإعلام والعلاقات الثقافية لدراسة أفضل 
الوسائل الأؤدية الى تنوير الشعوب الغربية . والواقع أن نتائج مهمة قد 'حصل 
عليها في حقل الاعلام المدني لل .0.1.8.21 : رحلات للصحافيين» قافلة السلام» 
أفلام ؛ صحافة ( أخبار ال .0.5.4.2 > وكتاب ال .]2.خ.0.12 ) الخ ... 
وأبذل حهد للنسر لصالح القوى المسلحة المتحالفة ينوع خاص » وكان له هدف 
مزدوج: إعلام الضياط والجنود عن أهداف وتطور التنظم الأطلنطي» وتسهلى 
العلاقات بين أعضاء التشكيلات "الحتلفة والمدنيين في أمكنة إقامتهم . 

وأدخات القوى المساحة » من جبتها » الحرب السيكولوجية في وحداتها 
تحت شكلها المزدوج : المجومي ( التأثير على العدو ) » والدفاعي ( الاحتفاظ 
وعنوية الصديق ) . وإن الجيش الاميرى الذي دفع الى العمل بسلساة من أعضاء 


اخريل 
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الأركان العامة وتشكيلات للتنفيذ ( مكبرات صوت » مناشير » الخ ) تقدم 
كثيراً فّ هذا المجال . 

ولكن أفضل مثال في هذا النوع قدمته لنا التنظيات الشبوعية في العبالم 
أجمم » فقد دفعت الى العمل » في هذا المضهار » ممكانيكية قاسية لا ترحم . 
ولقد أحس بها مقاتلونا في الهند الصنية » في مواجبة « فمست تمنه » ١١‏ الذي 
لقنهم أمثولة كبرى في الاستراتيجية الثورية على أساس العمل السكولوجي . 
وكانت هذه الآ لة التي دفعوا بها الى العمل مؤلفة من درجات ثلاث . 

. ) ليان فيات » ( تجمع مؤسسات الدولة‎ «١ 

تسلسل الدرجات الإقلدمية . 

تسلسل الدرجات الحزيية . 

إن هذه التشكيلات كانت موجودة ف اللند الصيئية » حتى في المناطق 
التي هي تحت مراقبتنا . وكانت تدفع الى العمل بتقنية من الدعاية توافق جميع 
الفئئات : من مدندين » وأسرى > وجنود نظاميين أو إضافيين . لقفد عرف 
الفرنسون ذلك في معسكرات الفيتئامين » كا عانى منه الأمير كدونٍ الأسرى 
لدى صينيي ‏ كوريا + 

وإن في كل هذا لطريقة للحرب يجب على قوى ال .]12.له .1 .0 أن 
تحسب لها حساباً » طالما كانت « حرب النفوس » قد أصبحت » منذ الآن » 
أحد المظاهر:المبمة لقبادة العمليات ف المستقبل » بمقدار ما هي العمليات 
العسكرية الكلاسكمة أو غير التقليدية . 

وقصارى القول أن الفكرة العسكرية قد تطورت منذ سئة ١646‏ تحت 
مظهرين مزدوجين : فقد طرأ أولاً على هذه المذاهب تطور في حقل الأنظمة » 
حيث امتد مفهوم الدفاع الماعي إلى قارات عيدة »2 وتفتح في منظمة 
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خرن 


:0.1.1.4 . ومن الجبة السوفياتية فقد بنيت كذلك » ولكن تحت شعار 
أشرس سلطة » كتلة كثيفة وقااهة »4 تدفع الى العمل تنظيات وتقنيات 
ديكتاتورية . 1 

وفىي الحقل التقنى للعمليات الخربية تطورت كذلك الأفكار في المعسكرين» 
وراحت تبحث عن طرق عمل نزداد تعقيداً » تبدأ من الوسائل التقليدية الي 
استخدام وسائل التدمير الجماعي » آنخر مكتسبات العلم البشري » إلى « حرب 
النفوس » الشهيرة التي قد تكون أكثر الحروب هولا . 


فون 


00 0 


0 1 


بعد دراسة النظريات والحوادث الت أشيرنا المها في هذا الكتاب الموجز » 
مدو لنااريع الذاقي السكرية عناكا سق وأعلنا ىق المقدمةاتت كأنة تطور 
طويل 'يوازي تطور اللشيرية . ذلك ان العلم البثشري * دنذ عصر المهاور الى 
عصمرنا الذري »كان يضع دام مكتسباته الأخيرة في خدمة مشسر”عي الاستراتبتجية 
والتكتيك » حت ان الفكرة العسكرية » بصورة عامة » قد تمكنت دافا من 
أن تتبع خطوة خطوة تطور الفكر الشري . 

أما وقد وصل فن الخحرب الى هذه المرحلة الحالمة من التطور»فإنه ‏ والحق 
يقال - يعرض مشكلة مؤلمة بالنسبة للدفاع عن بلداننا . قفي الاستراتتجيسة 
والتكتيكية مبادىء أساسية تصلح لكل الارقات » وقد عرّفنا أن سان تسه 
هو الذي أعلتها » وأن قيصر ونابليون قد طبّقاها » ثم عبدّرت عنها من جديد 
جماعة من المسرعين العسكريين الحديثين بصورة واضحة جداً » من كلوزويتز الى 
فوللر . بد أن أشكال الحرب » خشارج] عن هذه المبادوء الاساسية » تتطور 
باستمرار » وتتساءل شعوب التحالف الغربي بقأقى وحسرة عن نوعسة حرب 
المستقبل وطرق سيرها . وفي الحقرقة أن أخصائيين خماليين يتكرنون بثلاثة 
مظاهر ممكنة للعمل العسكري ف المستقبل : 

اززلطري للف و التعلوية وبوالق كسان . وبيائاا! امهنا # عق 
بحسب الابع اناطت 211 روي التووية روانيطة اله انل :و العدوا ريع و الاقاة 


رفرن 


الصناعية التي تسبب كوارث قد يصعب تلافيها ؛ وأضيراً حرب المؤوخراث 
شيك يعمل أنان هظوا مق العياء أو تدفقوا فعأة من الحقارا » فتفلماوت فق 
داخل البلاد » وسلاحوم مغامرات. عسكرية وتخريب من أي نوع * بما فيه 
التخريب المعذوي > تساعدم 1 ليات تعمل في الأبعاد الثلاثة » فيشلون حركة 
البلاد الاقتصادية » ويدمرون مراكزها الحيوية » عسكرية كانت أم سياسية 
أم ادارية . وهذه الأشطار هي التي تعطي الدفاع البدي ( .1 .0 .2 ) كل 
معناه . وهي أيضاً أساس قواعد «١‏ الدفاع المدني » و « مصلحة الدفاع » التي 
أأسست حديثاً في فرنسا . 

وستقدم لنا الحقيقة » على الأرجح » خليطاً من هذه الأنواع الثلاثة الحرب» 
في إطار العمليات الاستراتيجية والتكتيكية . وعلى هذا الأساس ستكورن 
حرب المستقبل » أكثر من أي وقت مضى > « مأساة » تستروي وثثير الآلى » 
كا أعلاها كلوزويتز الكبير منذ أكثر من مائة سنة . وإذا كانت الوسائل تتغير» 
في الواقع» فيبقى دائما هذا الأمر الثابت في الحر ف 4 وهو أن الاننان لا ينفك 
يبحث عن مذاهب ووسائل جديدة » ومن ثم سعى إلى عرضبا . وهكذا 
سيستمر هذا اله مراع الأندي بين القخملة والدرع » تحت مظاهره الكثيرة 
التنوع »> خلال تقلبات وتطورات تاريخ العام . 
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مقدمة 

الفصل الأول . - نظرة الى الماضي من العصور القديمةٌ 

الفصل الثاني  .‏ الفنون العسكرية في القررف 

الفصل الثالث. القرت الثامن عشر من فردريك الثاني 
الى المفكرين العسكريين الفرنسيين 


بالمعركة الحديثة 
. الفصل الرابع.-- تطور الأفكار خلالالثورة الفرنسية 
والامبراطورية 


الفص ل الخامس.- المذاهب العسكرية في بداية القررتف 
الفص ل السادس.- تطور الأفكار في المانيا وفي فرنسا 
من سنة ١41/٠‏ الى الحرب العالمة الأولى 


أن 


عن 


اذن 


7 


فى 


الفصل السابع.- تطور المذاهب العسكرية في أثناء 


حرب ١918-5934‏ ىم 
الفصل الثامن .- ما بين الحربين و 
الفصل التاسع.- لحة عن المذاهب العسكرية الكبرى 
قْ الحرب العالممة الثانية ‏ . ا 
الفصل العاشر. - تطور الأفكار يعد الحرب العالمية 
الغانية 1 ١‏ 
الخلاصة 1 نف 
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